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 الفصل الأول

 أحلام بلا أمل

 

ون أنمحر الظ محت  ظ محت ال أس والخكف. ظ محت ب ض ح وكر ب ض. 

لاا الدا ض. ح ث التكح  بلا ان   ح تشدنن إل، ب ك الأنمحر ح ث الظ

نكدة. طرتق المكت  طرتق ال تا   طرتق الشجش  لك أا بصف طرتفن 

بأحد كته الطرر ولش بخطئ ق و اللف فا. ل ض  ش ا من أا أصرخ بملمكا 

صد ي وي ب  كّ   حنن. وللش كل  ش وقلا؟ كل  ش صدوا؟ أا أقكل كل  ش 

   ح ؟ 

حد. لست كتا الر ل قكي ال م ا  وس م ي دانن أا أنرولم بملسن  وأنح ي أ

 الملا ح  وي المللر الم دع ذو الرؤا الثحق ا.

نشت ح حبن    ح أنظر إل، الأوضل  بلل الأ ل والطمكذ لرؤتا نحلم أنف،. 

كته  جرد أحلاا  ولك أا بفكل كلاوس ل فل  رتض  ثل نف ن.   ف أ رؤ 

لا ق   ح ال مل ثم ال مل ب أا أح م؟  ومث ن تجو أا تلكا ون دوا ا ي بم  ن 

طمكذ. ح حبن ان  ت ق  مح ب دأ و  حنن بل ل ق  مح تل ح. أن ش ون دن ح  لحدكح 

 الصمت والسلكت ن ، خكائ ح  ش الم حكج وب حب ر الس حدة. 

قر ت أا أبمرد ن ، ح حبن ب ك ال ن ب    ت ون نخحع نظح ن و    من بلا 

ون بلك كح الجح وا  قر ت أا   حا  أس ر و  ح بلا خطكات و أنن أس ح 

 أن  ن  ش ب لم الل حة الجكوح  وكقلت ن ،  سر الأح ا ل لكا لن  سر ال داتا 
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و سر الم حتا  كتا الجسر التي ب  فن و ه الف ك  وبج مع و ه الأوئدة ن ، 

بداتحت ال شق وأن حا اللم ش  وقلت وأ ح ن ال لر السر دي تمحدتمن أا 

نمحقن كن  كئ ك  نظرت إل، الأوق المظرة الأخ رة اق ر  وأنح كك  كطمك وأ

وأس مشق آخر المسمحت ال ن و دب ح ن   ا. اح ضمت المح  التي اندوع إل، 

 كون وبسر  إل، داخ ن  اندو ت بفكة إتمحنن بم حتا المطحف إل،  كف 

الظلاا الأدكم   س س مح لمص ري المل كا التي اخ ربه  أي أنكد أبدا. 

  و م  ن  ل ان .

دوا المزتد  ش المفد حت اسمن "نلاا"  أب غ  ش ال مر إحدا وثلاثكا نح ح  

أن ش بملردي بلا أ  أو أا أو زو ا بشح  من اطف ال  ش  أنمل  د سح 

ل  ا ال رب ا ح ث الأصحلا و ونا الل محت. أنح نحاق ل ته ال  ا و كلع 

حلمفد وحسش ع ببحلل حبا وقر  الش ر. طلابن ت ف كنمن بحلأخطل لمح لن  ش بح

 ال لاغا. 

ح حبن بلل بسحط  ح ي بمطكي ن ، ان   ش الش ف إي بحل  ا ال رب ا. 

ححولت أا أ ب و بأ ثر  ش نروس وللمن لم أو ح ون أا أ كا الر ل التي 

ت ممكنه  لتا أص لت   محت  حل شق واللو وال راا خح  ا نش قح كسن  

  المس حا  ح ، المرأة أغ فت ن ، نلسن أبكا  الكحدة وسرت ن ، د و

الكح دة ال ن أح    ح  أغرقت  ل  را و نجحة كتا اللو  و حكدت ح ، 

أنس،  ل ان  نم ح  اب سح   ح و قّ  ح ولطل ح وودّكح  وأنح ي أس لف ح. أبت ر 

د كن ح ال ن سفت و م   ح نمد ح ق ت ل ح إن ح ل ست لن  بدت أن ح لم بصدر 

 ح ب ش  لكنن  أ دت أا أضم ح ب ش ذ انن   محبن وح ، ن رابن ال ن ح س 

 :لفد بر  من و  ضت ب  دا صح خا  وأواس  ح وللش س ق الس ف ال تل
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 ـ ي أ ل و ك وي   ح . 

وبدو ي لم أحرك سح مح ولم أن ض ب مت الا  لفد  حنت الم حتا ال ن أ دب ح 

 وس  ت إل  ح وكح أنح أبلم  ح. 

 ربن. ومث ن ل ض له أا تلِو تح ل ح  ش للظحت أود أا بمل،  ش ذا

 وحللو أنم، وأنح أ دت أا أ كا بص را..وتُلَو

داخل غرو ن الكح دة الم كاض ا أقف أ حا المرآة أضع ال مسحت الأخ رة ق ل 

أا أذكو إل، ال مل  إل،  د سا "الرو ا الثحنكتا" ح ث أقكا ب د تض 

صدو كم  المراكف ش   م، أا تلكنكا قحد تش ن ، ال كذ بمح تج ش ون 

أن م م أا ل  مح ال رب ا كن وس    م المث ، لرسم لكحا بلاغ ا وحئفا الدقا ي 

  ث ل ل ح ب ش ل حت ال حلم أ مع. 

 لابسن ل ست بحلم مد ا وا ري الأا ث كمح  ح  أت ه ون المرآة الفدتما  

 لحويبن ل مش و ا ري وبرب و  لابسن بح ت بحللشل  و م أ انن  وحم ت 

ن بلكي ق من و راسحبن وأدبن وأا ح ي وانط فت إل، المد سا. حف   ن ال 

أس فل اللحو ا ال ن بفف أ ح ن ون  كندكح  السحنا السحدسا والمصف 

ص ححح  وأحّ ن سحئف ح "  حئن". أنروه  مت خمض سمكات ح ممح أص ح 

ب د ال م "قحسم"  حما الله ن  ه. "  حئن" اح    ت   404سحئق اللحو ا 

 حت  ش نمره   بمح تل رنن ب حا أو اثم ش  كك ابش إحدا الفرا ون الثلاث م

المجحو ة و  زوج ب مت خحله ولم تمجو ب د  ن ، الرغم  ش أنه   زوج  مت 

سم  ش  وللش لم تلش الأواا ب د أا تُرزر بحلكلد أو ال مت. ي ت دي ا   حضح 

 وي ان راضح ن ، قد  الله و للش تظ ر اللزا    ح ن ، و  ه. 

 ؟ص لك الله بحلخ ر أس حذ "نلاا"    ف ححلك ال كا ـ
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ش   تفكل ح "  حئن" بك  ه ال شكش التي ان دت ن  ه وأنح أخرج  للظ ن

 :وأنح أنط ه المحل قحئلاا وفمت بحلرد ن  ه  .   ن و م ح ثمش أ رة اللحو ا

ـ ون خ ر ححل واللمد لله تح "  حئن". كل ذك ت إل، الط  و  مح  مت بفكل 

  ض؟بحلأ

 ـ ن م لفد و  ت وأخ رنن أنه س  تل  ل  ح ون وس ه والأ ل    ر. 

 ـ كته أخ ح  حسما  أسأل الله أا ترزقك بمش تفر به ن مك. 

 ـ تح    تح أس حذ "نلاا". 

أن فل إل،  رسن خحو وأ  ض ن  ه وبجكا ي ا رأة نجكز  و مظر إلنّ نظرة 

 ة  ش  أسن.  ش المحوتة أ ا بصحح  ح اب سح ا  ق فا  وأبحدل ح ال ل ا بإتمح

المشحة والس ح ات و أن م  ثف كا بأن ح  الل حة  وف مح بجد ايب سح ا ن ، 

و ه أحدكم أو ب حب ر الس حدة. الشكا ع قد ب كنت بحل كا الر حدي  اسما 

لكحا  ئ  ا بحك ا الملا ح  أو كلتا أنح أ اكح. أ حت  أسن ل خ ف وأغمضت 

 الرح ا دوا  زتد  ش المم صحت.  ن محي  ا  ح أا بم  ن كته

 ـ كل أنت بخ ر تح بمن؟

قحل  ح المرأة ال ن بجكا ي  ومظرت إل  ح    ج ح  كن ح أدَ َ ت أنن لست ون 

أوضل أحكالن. ا رت بمظراب ح ال ن بمسح  إل، أنمحقن وو دانن  حالا 

 :ح ل  ح بخل ه نلسن نش ا خرتش. وف ت    سما

 ـ أنح ون خ ر ححل تح أ حه. 

 بفكل وكن ي بصدقمن  مح بدا ن ،  لا ل ح:
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ـ ي بلزا تح ولدي وف مح تجكد الز حا بحلس حدة دو ح. ومح كن إي للظحت 

س حدة وأخرا حزا. وللش اللّ ض كك  ش تد ك حف فا الل حة  كن ح  زتج 

حت   ش كتا وذاك. وحللزا س مر وتلل  ل ه الل ك   قد تلكا ذلك ب د سكت

 . وحلص ر   مح قحلكا قدتمح   ل حذ اللرج. أو ح ، سم شأو أتحا أو أا ر 

لفد  مت أح حج لمثل كته     محب ح ب ثت الأ ل ون ق  ن وأث جت صد ي

الطحقا الإتجحب ا. وحب سمت ل ح اح را وللش الل محت غصت ح فن و م أس طع 

المطق. حزنن ل ض  جرد   محت بل كك  رذ نم ق ي تمد ل.  ش الص و 

كدف وي  ؤا  أا بلكا  جرد طحبا تر   ح اخص إل، آخر أا ب  ش بلا 

 وقد نزنت  م ح الإ ادة للن بصرخ وبفكل ي. 

 بصكت   لشرج: قحئلاا وأخ را اس ط ت أا أنطق 

ـ و ح أد اك تح أ حه أنن حزتش؟  بمح  ح أنحتمه كك  زتج  ش الف ق وال  و 

  ثل  ل المحس. 

أ ا  ح تدو  ون نلسك دوا أا  ـ تح ولدي لفد ب  ت  ش الل ر  ح تج  من

بمطق بشن . ككا ن   ح وي بلم  ح  ح ي طحقا ل ح به  وا ض، بمص  ك 

وقسمك بلش أس د المحس.  ح براه ا ا ون كك  سد به  ر  نضحل ي الح  

 مه وي دوا   وبحلرغم  ش ذلك صحبرة     سما و ل س ا للأ ر نمد    

 ال سر تسر.ال  حد. ولا ب جل وي ب سرع وإا ب د 

ن مت  ش حسش  مطف ح وصدر ب حب ر و   ح أن ح ن ، حق  وأنن أح حج 

إل، أا أن د المظر إل،  كانو ح حبن ال ن أص لت  حلخرقا ال حل ا إذ أكم   ح. 

 وف ت ل ح بلزا:
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 ـ الحك الله ونحوحك تح أ حه  أطحل الله نمركِ. سأنمل بمص ل ك.

 :برد ن نّ بحب سح   ح السححرة قحئ ا

 ـ أالرك تح ولدي. 

ه  وممح  ش اصطدا بحللرسن أ ح   ووجأة ب كقف اللحو ا ونمدوع  م  مح للأ حا

و مح  ش سفو نش  رس ه  أ ح المرأة بجكا ي ولحنت الصد ا قكتا  وألفت 

ب ح ب  دا ل صح  بشدة وبخرج الد ح   ش  أس ح ب زا ة. أ ح أنح و م بلش 

د الأ   أسلل قد ن. و م أوق إي ب إصحب ن بحل ا وللمن ا رت بدوا  تم د 

ندة دقحئق وقد اس كن ت  ح تلدث حكلن. بدأ الر ح  تم ضكا  ش سفط  م  

وو دت ز حج اللحو ا الأ ح ن قد بلسر و"  حئن" قد أ اذ  أسه ن ، 

المفكد  ي أن م إا  حا أص و أا ي  والمرأة ال جكز اس  فت أ ضح والد ح  

 ش  لحنن لأبلفدكح ح ث بدت قد وح ق مح   بمسلو  ش  أس ح انسلحبح. قمت

 قحئلاا: و ن وحقدة ل مطق واللر ا. أ بت ن   ح 

 ـ أ حه.. تح أ ن. 

وللم ح ي بس ج و. اق ر  ب ض الر ح   مح  بفدا ل للص ح أحدكم وتمسك 

 ب دكح  ل ف ض ن ض ق   ح  مح ت دو  واللل  س و أنظح ه ن ، و  ه  

 لفد  حبت! -

ا بمكاسحبن وكم ت  فدوا أن ح أ ن بحلل ل. س لحا الله   حنت كلتا قحل  وفح ك

بجكا ي  مت دقحئق   دودة وا ا كن ون  كا  الله.  حمك الله أت  ح الس دة 

بك كدك ا رت بأا أ ن قد ب ث ح الله ل كقظمن  ش غل  ن و ش   اللل ما

 تأسن وقمكطن.  حمك الله تح أ ن  حما واس ا.
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  من د كنن و م أند أقد  ن ،  م  ح  وحنسل ت ق  ت  أس المرأة وقد غ 

ن ، و  ن ب زا ة. دقحئق  رت  حلسحنحت ح ، أبت س ح ة الإس حف ل  حلج 

المصحب ش. "  حئن" قد أص و إصحبا بحل ا وحم كه المس لكا ن ، المللا.  

أ ح المرأة وحق ر   م ح أحد المس ل ش ونظر إل  ح ثم نظر إلن وأنح ي أبكقف 

. تضع المس ف قمحاا ن   ح ل  طن  سدكح وو   ح   مش تسدل نش ال لح 

 الس ح  ن ، ن حتا ح حب ح   ك  ح  لا ه إلنّ:

 ـ ال فح  لله  أل مك الله الص ر والس كاا. 

 أنظر إل ه وأنح غحتا ون اللزا وأقكل:

 ـ الرا لك. و ل أَبْ غ أحدٌ ذوت ح بمصحب ح؟ 

 و سألمن وكك لم تد ك أنن لست ابم ح:

 لست ابم ح؟ـ أ

 . ق  لاا ـ ي أنح  مت أ  ض بجكا كح وقد بلدثمح 

 ـ ظمم ك ابم ح  ش ادة بأثرك بكوحب ح. ي بف ق سمجد ذوت ح ون    م بكوحب ح. 

 ـ الرا لك.

نظرت ل ح نظرة أخ رة ثم غحد ت اللحو ا  لأ د كرج و رج. اللحو ا 

ا ف بلحول أاصطد ت بأ ثر  ش س ح ة والإصحبحت  ث رة  وس ح ات الإس ح

بخ رر الزححا الشدتد ح ث بمحثرت الس ح ات وبجم ر المحس تراق كا  ح 

حدث و أنن أ ا لكحا سرتحل ا بحل ا ال مك . ا رت بأنن أخ مق وأنح ي 

 أط ق الزححا وي أط ق الضكضح  الشدتدة. سرت     دا نش كتا المش د 
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المحس تفلكا  أب  ن  لحا كحدئ قد  الإ لحا. بلحدتت ون طرتفن  مع  ش

ل   فطكا الصك  ب كابل م و أن م تشحكدوا و  مح كزل ح. بم لمن ال ضو 

وكممت بأا أذكو لأ سر ككابل م اللابن ت لحخروا ب ح وللمن برا  ت 

بض ف. بت رت  كنن ص  ر الجسد وي أ  ك سكا بلاغا لسحا لش ت كا 

ا  لحا  لحده ولش تل ر كا ب حنه. وآثرت السلا ا وسرت  سرنح   جحوز

 اللحدث ل  ن أس فل ححو ا أخرا. 

بكقلت أخ راا نمد  لحا ان ظح  اللحولات  وبمر الدق فا ب ك الأخرا ولم بصل 

اللحو ا ال ن أ غو ون أا أق  ح. سأبأخر كلتا نش نم ن لأول  رة  مت أا 

أص لت  د سح ون كته المد سا. أنح أحمل ب ض المفكد ال ن بحللحد بلل من 

أ رة. بك  ت ن ، الله وأارت لأول س ح ة أ رة بأا بفف. لأس فل س ح ة 

 :ح قحئدكحوبحلل ل وقلت ن ، ب د ندة أ  ح   من وسرت إل  ح  ل  ا

 ؟  إل،  د سا "الرو ا" ولم الأ رةـ السلاا ن  لم تح س دي  أ تد التكح

 ـ نشروا.

ش   بملست الص دا  و تا  ل  ح أس ط ع دو ه وت  ف،   ن  فدا   ح تُمَلّممن

 ال كدة إل، ال  ت. وكلجت إل، الس ح ة وق ت:

 ـ ك ح ن ، بر ا الله. 

ل مط ق بن وبحلس ح ة قحئدُكح ي ت كي ن ، ان . لفد  حا  سرنح ل  حتا  

بلت بأث ر  ت ح زلححولت أا أخ ره أا ت دئ  ش سرنا الس ح ة ح ث أنن 

 صد ا اللحدث التي ولّد داخ ن  ن ح  ش السرنا. 
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 تا وللش ل ض ل ق  لاا تح س دي. أنح    جل  ق  لاا ت  ش سرن ك ـ كلا أبطأ

 اللد. 

تر فمن لثكانن  ون  رآبه الأ ح  ا  ثم ت كد بمظره إل، الطرتق  وتلحوظ 

ن ، سرن ه  أنن لم أقل له ان . أد  ت أنن   بمح  قد أسأت إل ه ح ش 

ل أص ط  ت أا تف ل سرن ه. ال ز ت الصمت طكال الطرتق دان ح الله أا

 إل، المد سا  سدا واحدا ول ض أالا . 

وبحلل ل وص ت الس ح ة إل، المد سا ب د أا  دنح نربلو  بمح خمض حكادث. 

أنط  ه أ ربه وابج ت إل، المد سا. السحنا ا ا الثح ما ص ححح  ولل 

الطلا  ون وصكل م  وأسرنت الخُط،  لأ د "س د" حح س المد سا الأ  ش 

ظش  ش ال مر الس   ش   حا  ا ق الفكاا  حسش ال  ئا  تتفف ل س ف  من. ت  غ 

 . ش تراه أنه ون الخمس ش

 .ـ   أخر ال كا تح أس حذ "نلاا"

 : لق بحلد س الأول وف ت له ن ، نجلدخ ت ن ر ال كابا  مدو ح لأل

 .ـ أص ت ال كا بلحدث تح نم "س د"

 :و ج و "س د" وقد أصحبه الجزع

 ه تح أس حذ.   ف ححلك ا ا؟ـ ححدث! س مك الله  ش  ل  لرو

 وف ت وأنح أكرول إل، غروا الد س:

 ـ بخ ر  الرا ن ، سؤالك. 
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صكت الطلا  ت  ك بحلضج ج  ولا  راقو وي   حبع. دخ ت ال روا و م 

 :تلاحظكا و كدي واس مروا ون ضج ج م. صلت بصكت نحل

 ـ اللل   كس  ش وض لم. 

قت ن ، المل و بفكة وللش صكبن لم تلش ل فطع ب ك الضكضح  وطر

 :صح خح

 ـ  ل،! ا  سكا! 

 بَمّ ه الطلا  ل  ك وج ض الكاقف  م م وسل كا. 

ـ أن ت   ملم ن ، بأخري  لفد ب رضت اللحو ا ال ن  مت أس ف  ح إل، ححدث 

  مح بس و ون بأخري.

ل   حل، كم محب م وصكت نفحا م وكم ت لدثكا ل  ض م ال  ض. ل فف 

 أحدكم وتفكل:

 ن  ك تح أس حذ نلاا  كل أنت بخ ر؟ي بأس  -

 ن م أنح بخ ر واللمد لله  أالرك ن ، السؤال. دنكنن نلمل  ح بدأنحه.  -

وبدأت ألفن ن   م الد س  وخلال الثلاثكا دق فا المف  ا  حا  ل بر  زي 

 مصو ن ،  ح نمحقشه  و م أللظ  دتر المد سا التي وقف نمد ال ح  تط و 

نّ الطلا  أا أنظر إل ه  و ش اس  راقن ون الشرذ الإذا بحلدخكل. أاح  إل

 رت خمض دقحئق والمدتر واقف والطلا  تلحولكا  حكدتش أا تم  كنن بمح 

 غح  نمن. 
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 كل لن أا آخت  ش وق ك ندة دقحئق؟  ـ أس حذ "نلاا"

 قحل ح المدتر  فحط ح  ح أقكا به ح ممح أصحبه الضجر. نظرت إل ه وق ت:

 ـ أ رك س دي المدتر. 

 :قحئلاا نظرت إل، الطلا  وأارت إل، أحدكم 

 ـ "نمحد" اخ لمن ون الصف.

 وبر ت ال روا  ع المدتر ووقلمح بجكا  ال ح  وفحل لن:

ـ "نلاا"  المد سا بل ح ك ون   ما. أنت ب  م أا ايخ  ح ات قد اق ر  

 كندكح  وكمحلك ب ض الط  ا تل ح كا  مح نمحتا خحصا  وحلطحل ا " ت حا 

إحدا كؤي  الطلا . ت  رع والدكح سمكتح ل مد سا بم  غ    ر. الري" 

وأ تد  مك أا ب تل    ح ب ض الج د للن بلظ، بد  حت أن ، كتا ال حا  

أنح اخ ربك  كنك أوضل .ح ، لك اضطر ت أا ب ط  ح د وسح ون  مزل ح

 د س ل  ا ال رب ا لدتمح لتا س  م صرف  لحوأة اس ثمحئ ا لك إا أدتت كته 

  ما. الم

ـ أل ض ون كتا بلرقا ب ش الطلا ؟ أنت ب  م س دي المدتر أنن طكع أ ر 

للش كتا الأ ر تخحلف   حدئن ال ن ولك  من  ل ال كق ر وايح راا و المد سا

 أنمل ب ح. ول ف لن أا أؤثر طحلو ن ، آخر لأ ل المحل؟ 

 :قحئلاا  ت  سم المدتر 

 ث ن أا المحل كك ل ا ال صرـ دنك  ش كته المثحل ا الملرطا  أنت ب  م  
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

و لرا  ال  م ي ت  ك إي به. سأبر ك ل للر  وللش ان م أا بفحؤك ون  

 المد سا  كش ب تا. 

ون بحدئ الأ ر ا رت بحلرك ا بدخل ق  ن واللجح ة اّ ت نف ن  أ دت أا 

أقكل ي  وللمن ون الم حتا سأذنش للأ ر. لتا ق ل أا تم ن المدتر ن ح به 

 ق ت:

  كاوق.  ـ أنح

اب سح ا المدتر اس لزبمن و    من أا ر بض لن الشدتد  إنه ت  م أنن سأواوق 

 ون الم حتا طكنح أو  ركح  وكح أنح أواوق  لركح. تربت ن ،   لن وتفكل:

ـ أحسمت  كلتا تلكا ال مل. س  دأ  ش ال كا وأن ظر أا بلظ، الطحل ا 

 بد  حت  ربل ا. 

ة خمض دقحئق أولر ون  ح و   ه وواوفت ترحل المدتر وأقف بلا حراك لمد

 لتا سأ كا  طحل ح أا اق طع  ز   ن  ه. كته الل حة ل ست ون صلن الد اسن

 ش وق ن لألفم ح الد وس. ندت إل، الصف لأ ده  مح  حا ون بداتا ال كا 

أصكات الضللحت والمفحاحت اللحدة ب م ال روا. لم أنركم ان  حكح وأختت 

إل، صف " ت حا" لأ د و ه الم  ما " رتما" وكن حف   ن وغحد ت   ج ح 

 بل و ن ، الس ك ة  طرقت ال ح  ل رحو بن قحئ ا:

 ـ أس حذ "نلاا"  أكلا وس لا بك ارو مح بلضك ك.

ـ الرا لك س دبن   مت أ تد أا أبلدث إل، الطحل ا " ت حا الري" إذا 

 سمل ن. 
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 ـ " ت حا" اذك ن  ع الأس حذ "نلاا".

 ب جه نلكي. وأقكل ل م  ما:ل م ض الل حة و

 ـ الرا لك. 

 :قحئلاا وأل لت إل، الل حة 

 .ك ح تح " ت حا" -

 ل ح وكن بس ر بجكا ي: قحئلاا أغحد     ح غروا الد س 

 ؟ـ   ف ححلك تح " ت حا" و  ف كك والدك

 ـ نلش  م  ح بخ ر.

 الل حة  ق فا الملا ح  كحدئا الط حع  ب  ث ون نلسك السل ما ح ش براكح.

 ا رت بأنن سأ كا ن ، ووحر    ح. 

ـ حدثمن  دتر المد سا بخصكصك وأنك بل ح  ش إل، د وس ون ال  ا 

 ال رب ا  وأ دت أا أنرف المكند والملحا الممحسَِ  ش لكِ. 

ـ أنح أ تد أا أبفش ال  ا  وأنح أحو الش ر ال ربن وبمم ت لك أب  م ومكنه و  ف 

حنا السحدسا  سح  تك ن الإثم ش أ   ه. تملمك الفدوا إل،  مزلن الس

 . 43والخم ض. وأنح أقطش ون حن المروج  مزل  قم 

 :قحئلاا  اب سمت ل ح 

 ـ و  لش  كندنح تكا ايثم ش الفحدا. 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 أ حب من بحب سح   ح الرق فا قحئ ا:

 ـ سأن ظرك ون المكند. 

أو أت برأس ح ل ل  من وبمصرف نحئدة إل، صل ح. وسرت ون طرتفن إل، 

 لأن ظر  كند الد س الفحدا والتي ن ، واك ال د  ب د ق  ل.  ل  ن

*** 
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 الفصل الثاني

 رفات الشقاء

 

 مدو ح نلك ال دف  تلاحفمن  ش تلاحفمن   م   م ل ض لدت م أي أ ل ون 

اللكز  و ش ت لفكا بن. لفد حطمت الرقم الف حسن  وكح أنح أوكز ل مرة الخح سا 

 ن ، ال كالن. 

ن دت اللكز  مت ن ك ا أظلح ي  وحلأل ح  كن  كطمن التي أح ح لأ  ه  لفد ا

وي ت ح تمن أحد إي وأللفت به ار كزتما. أل ح  اللحسك  أقصد  وأنح 

ينو  ل رف أبفش  م ع الأل ح   ح ث أنن أ  ل ح  م   ح  ولش آلك   دا 

ون أا أق من الأحدث  م ح. وأبن كك الم مدس "صحبر ن ن" أحد أ  ر 

ايس شح ت ش و ؤسض لشر ا  فحويت وإنشح ات    رة. أ ح أنح وأدن، 

" رتم"  " رتم صحبر ن ن" أب غ  ش ال مر ثلاث نشرة سما. أنح وح د 

والداي  وكمح ي تروضحا لن أي ط و. نشأت  روّ ح وي أن م ل شفح  اللا 

تا  وي ك ئا. تفكل أصدقحئن نمن أنن   رو  و    د المشحنر  وأنح أ اكم ب

 تمدحكنمن  وأنح ي أ ا غضحضا ون أا أسحبق الز ش وأسلق  محوسنّ.

بحلأ ض وصل   حب نّ ن ، ا لحت ال كاصل اي  محنن إل، نشرتش أللح 

ب د ح أن  ت المرح ا الأخ رة  ش ل  ا الف حل الش  رة. لفد قح بت الكصكل 

 طع و م أسإل، ال حلم ا وبلدي   ح  ال   ا.  حلت  ل كته الأولح  ون ذكمن 

المكا  والسحنا قد بخطت ال حارة  سح   وخر ت  ش حجربن لأار  المح  

  ش حجرة المط خ لأسمع أبن وكك تلحو  أ ن  وحخ  أت خ ف ال ح .
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ا. ا و و ن  ه أا تلكا  س  داـ إنه ل ض ص  را

 بفكل أ ن وكن  ربحنا:

 ح. ـ ي بفل ذلك تح "صحبر" "ولرتم"  ح زال تحو ا

 ه س لسده  لفد ححا الكقت ل د ك اللف فا. ـ بدل  ك ل

 ـ ي بل ل أ  كك تح "صحبر".

 :قحئلاا ت دو الأ ر خط ر  لتا خر ت  ش  خ أي 

 ـ أد ك  حذا تح أبن؟ 

 ـ " رتم"! 

 قحل ح ايثمحا   ح ون آا واحد.

 ـ  ح التي أتفظك ون كتا الكقت الم أخر  ش ال  ل؟

 بفكل ح أ ن وكن  ضطربا.

 مكا وتك ت لأار  وسم  لمح ب جحديا. ـ لم أس طع ال

 و فكل أ ن:

 اا  وتجو أا بصلك   لراـ و   د إل، غرو ك ل محا  الكقت أص ح   أخرا

 ل تكو إل،  د س ك. 

 ب محد بأصل ونّ  ق ت:
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 ـ وللمن أ تد أا أنرف و م ب جحديا؟ 

 … ـ أنظر تح ولدي أنح

 اك. ـ ل ض ا ا تح "صحبر". ك ح تح " رتم" ند إل، ورا

أ تد أا أنرف  ت ح زلانص ت  ع إصرا  أ ن وبك  ت إل، غرو ن وأنح 

  ح التي تخلكنه نمن  ولمحذا ي برتد أ ن بحل لدتد أا أن م اللف فا؟

ون الص حذ ابج ت إل، المط خ لأبمحول وطك ي اس  دادا ل تكح  إل، 

المد سا  وك دت أ ن ب د الط حا وللش ن محكح  حن ح حمراوب ش  أن مح 

 ح:الجمر. وف ت  ربحنا

 كل أنت بخ ر؟  ـ أ ن

ححوَلَت أا ب  سم وللم ح ان ح ت بح  ا  وفمت بضم ح  وأختت أ بت ن   ح 

 وأواس  ح  ن ، الرغم  ش  كنن ي أن م  ح ب ح. 

 ـ أنت و تة   دي تح " رتم" و  مح حدث س جدنن قرت ا  مك. 

 سلت د كن ح ووض ت لم أو م  ح التي برتد قكله. وللم ح بمحللت نلس ح و

الط حا ن ، المحئدة. ب ج ت  كا أبن لم تس  فظ ب د وكك التي تكقظمح  ش 

 :المكا ون ال حدة. وف ت

 ـ أتش أبن؟

 سل ت أ ن و م بجو ن ، اللك . صم  ح    من أن د سؤالن:

 ـ أتش أبن تح أ ن؟ 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ـ لفد  حل. 

تتر  ح  حنت  مقحل  ح صح خا و أن ح طُِ مت ون ق   ح بخمجر  سمكا. صرخ 

ح لمح ا ب  ا اؤا ن ،  سم ن  و روت أا كمحك خطو  ح  وأبن تسحور  ث را

 :وف ت  ت ط  ه نم ه

 ؟ـ إل، أتش

 :قحلت بك كا

 ـ  حل إل، الأبد. 

 لم أو م  حذا بفصد    ف  حل؟ وإل، أتش؟ وكل س  كد؟

 ـ لم أو م تح أ ن. 

 نظرت إلنّ ب  م  ح ال ح    ش قحئ ا:

 و حل نمح إل، الأبد. ـ أبحك قد بزوج

لم أصدر ذلك  و ل ت ر مح أبن كلتا بلا نحئل تلل مح؟ وأنح التي ظممت أنه 

 تل من وت مل  حكدا  ش أ ل إس حدي. 

ـ ي أصدر ذلك.  ح التي و    ه تح أ ن ل  ر مح وترحل؟ ل ض أبن  ش ت رك 

 أسربه كلتا وت محزل نش كتا الل حا  يبد أنه او فد ا ئح. 

 تد المزتد  ش الأبمح  وأنح ي أس ط ع أا أنجو  رة ثحن ا. ـ إنه تر

 ركت أبن ون كته ال لظا وبكلدت لدي  شحنر اللفد واللسرة  إنه ل ض 

 أبن  ش ا ا وصحندا  سأ لل أ ن أنح وأ كا ل ح الف و اللمكا.
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 ـ لش أذكو إل، المد سا! سأبلث نش نمل. 

 زع و فكل:ل  سع ن مح أ ن  ش الج  ق   ح ب  جا قحط ا

ـ ي تح ولدي ذكحبك إل، المد سا ت من لن اللث ر  ومح التي نجم ه  ش   ل 

 دقع؟ ك ح تح " رتم" اذكو إل،  د س ك  وبحبع د وسك  و ش ُ جِدا ون 

 اس ت ح ك  وس ج ل الله ب د ال سر تسرا. 

بخطكات   ثحق ا ابج ت إل،  لحا ان ظح  ححو ا المد سا  إن ح السحنا السحب ا 

ححح وقد  اوق الأطلحل ذووكم  تُكَدّنكن م نمد ذكحب م إل، المد سا   حا ص 

أبن تصل من   ه  ل تكا ون  حدل الملحت والضللحت   حا صدتفن ال زتز 

والكح د. غ  من ا ك ي بحلف ر واللزا وحبختت طرتفن س را إل، اللا لحا. 

 لمدة  ش ت وي أد ي  م  ش ت  وللمن أد  ت ون ن حتا ال كا أنن سرت

سحن  ش  وقد أوالت أا أبجحوز حدود المدتما  أخر ت كحبلن  ش    ن 

وكممت أا أ  م والدي  وللمن برا  ت نش و ل ذلك  لش أنس، أنه غحد  

 دوا ح ، أا تكدنمن. 

أو   من قد ن وآلم من بطمن  ش ادة الجكع  ولن خضم كته الأحداث نس ت 

وأخر ت اط رة  حنت أ ن أا أبمحول وطك ي  وج ست ن ، قح نا الطرتق 

أندب ح لن     ح ون المد سا  وحل  م  ح ال  ح ح ولم أبفن  م ح ا ئح  ثم ن ضت 

 رة أخرا لأ مل  س ربن ب ك إل، المج كل. لم أححول أا أنكد إل، ال  ت 

أو أذكو إل، المد سا وللمن و دت نلسن أق ر   ش   جر أل ح  اللحسك   

  ا الأل ح  الم روضا  ل ل كمحلك ثما أل ح  وقلت لأاحكد  ش المحوتة الز ح

  دتدة.  زنت نمد ح قحل  دتر الم جر  وقد وقف بجكا ي:

 ـ  رح ح " رتم"    ف ححلك؟
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 أ دت ايب سحا وللمن لم أس طع وف ت بجلح :

 ـ أنح بخ ر  كل بكور لدتك أل ح   دتدة؟

ش طل  ـ بحلل ل كمحلك ل  ا  دتدة بدن، " وحت الشفح "  و  ح تخك  ب

 اخ  ح ك   ح رات غحتا ون الإثح ة والرونا. 

 ـ ب دو  م ا  و فد أن  ت أ ثر  ش ل  ا ل م نلض الفصا.

وحلرسك  حت بلح ن الكاقع بشلل    ر  مح أن ح بتكو بك إل،   ـ كته  خ  لا 

 نكالم  خ  لا ون  ل  رح ا بخكض ح. 

 .ـ ي بأس سأا رت ح لأ رب ح

أ ن  تح له  ش  كقف سخ ف  لفد بت رت  لفد نس ت أا آخت  صروون  ش

 ل  ك. ومح  من إي أا اب سمت وق ت ل  ح ر وأنح أبلفد   كبن:

ـ أن ت   مك  لفد نس ت المحل ون ال  ت  سكف أذكو لأحضره وأنكد 

 لأا رت ح  مك. 

 ـ ي بأس تملمك أا بأختكح  جحنح. كن كدتا!

 ت   ثحقلا. و ل  ح س دت ب ته ال دتا والربه  أختب ح وابج ت إل، ال 

تراودنن أنمن سأحظ، بكقت  خ  ف  ع كته ال   ا. ي أد ي   ف سأوا ه 

 أ ن بمح و   ه ال كا. لش أخ ركح.

  ست ون غرو ن وا مح أولر ون أبن  تص  من الض ق   مح أبت ره وأبت ر 

 أا   وللش تأب، المكاق  لاا د كع أ ن  اس  ف ت ن ، اللراش أححول أا أغلك 
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  من  وم ضت لأ ر  كته ال   ا الجدتدة  لفد و دب ح  ائ ا بلق.تأب 

اس  رقت ون ال  و ولم أا ر بحلكقت  لفد ان صف ال  ل وأنح  حزلت ون 

بدات  ح. ظ رت  سحلا   م ثفا  ش داخل ال   ا  ن ، احاا اللحسك   ون 

ا حال داتا بجحك   ح و ح ل ثت إي وقد نحدت ل ظ ك  ل   ش أن ح ضرو تا لإبم

نلسن  اللف فن ل سج ل اسمنال   ا. ون ال حدة أس خدا اسمح  س  ح ا بدي  ش 

 ون ال   ا  وللش الملح أة أا الرسحلا  ك  ا لن بإسمن. نص الرسحلا  ح بن:

" رح ح " رتم"  الرا يك مح ك ب    مح ون مم، لك ال كو ق  نر ك  مك 

 ا ي؟"ال    ق والإوحدة نش  س كا ال   ا  وكل أنج  ك أ

  ف نروكا اسمن؟  ش المؤ د أا  دتر الم جر أب   م به  كتا خرر 

 ل خصكص ا!

   ت ل م أا ال   ا أنج  من وللش ت    ح ب ض المفحط وال ن ذ رب ح ل م 

 اللف فن. ل أب من اسمنو تلك أا كمحك خرر لخصكص  ن وذلك بم روا 

 الرد ن ، اللك :

ذلك نمد ح بدأت ال  و. نلش ن رف   ـكتا ل ض بجحوزا. ح ث أنك واوفت ن ،

نمك  ل ال لحص ل. ن رف أنك بد س ون  د سا "الرو ا"  وأا أبحك قد 

انلصل نش أ ك  وأنك ا ا بش ر بأا أبحك قد بخ ، نمك  وللمك ي ب رف 

 اللف فا. 

أصحبمن التككل  مح  أتت  كتا ل ض   فكي!   ف نروكا  ل كتا؟ ن ، 

  رار ححسكبن وت جسسكا ن ن. أغ فت اللحسك اللك  ظممت أن م قح كا بحخ
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

  ا و ا  كجر أبن لنكمحك سرا إابمزع  ف سه  ش الل ربح . وللم م تفكلكا  

 أي حف فا ب ك؟

أندت بكص ل اللحسك  بحلل ربح  وقمت ب ش  ل ال   ا  جددا  وللش الرسحلا 

 قد اخ لت  ححولت أا أبلث نش طرتفا لإتجحد الرسحلا وللش بلا وحئدة.

 تجو أا بخ د إل، المكا.   ـ " رتم" لفد بأخر الكقت

 إن ح أ ن وقد أبت ل طمئش ن ن  اب سمت ون و   ح وق ت:

 ـ حسمح تح أ ن سأو ل ا ا. 

وبحلل ل بر ت اللحسك  ت مل وذك ت ل لراش وللش الم حس أب، أا 

تراودنن  لفد انش ل ذكمن ب ته ال   ا ال رت ا و مت آ ل أا بأبن  سحلا 

 ف  ح خلن نمن  لم تطل ان ظح ي  ث را وأبت  سحلا  دتدة وو  ح:بلش

ـ ي تملمك المكا أل ض  تلك؟ أصحبك الس حد  ش ال لل ر  وللش دنمح نفكا أوي 

 بل م بلل رك وحسش بدب رك.

 .لم أو م  حذا بفصد  و ممت أا أ  و ن ، الرسحلا بَْ د أن ح اخ لت  رة أخرا

***  
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 الفصل الثالث

 والليال ط

 

 ـ ي لش أقكا  ش  فح ن ح ، أس رد حفن. 

 ـ تح لك  ش  خحدع. 

 ؟ـ أب  ممن بحلخداع وأنح ون  فحا أب ك

أنت لص  حكر  بأ ل أ كال المحس بحل حطل وبدنن أنك الشرتف ال فن ! ـ أبن

 الك ع. 

 ـ أ تد  حلن وإي سألجأ إل، الشرطا. 

 رتده و ك  بح وححش.ـ او ل  ح برتد  ل ض لك إي أصل  حلك  أ ح  ح ب

ـ لفد ابلفمح ن ، كتا  ش ق ل وواوق أبكك ق ل بض ا أا ر  وا ا ح ش  حت 

 بلفن.  ن ،برتد أا بضش 

 ـ أي حق كتا  لفد أنطحك أبن  ل  ح بدتمه به  أ ح  ح بدن ه و ك سلت. 

 ـ ت دو أنمح لش ن لق  أتش أخكك الأ  ر؟

 ـ أخن  مش ل ا ا. 

 ـ سأقحب ه إذا. 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

ح "ك ثم"  و مح أظش  أنلم أد   م أا أبن قد بكوحه الله  وكتا الر ل كتا أن

التي أنحزنه كك "إبراك م"  والتي ظش أنمح سمرضخ يب زازه  وفد  حا أبن 

تدتش له بم  غ    ر  ش المحل وقد سدده بأ م ه وب ف،  ز   ش اللحئدة ال ن 

ي بك د ل رحما وض  ح "إبراك م" ن ، الم  غ  وللش أبن  حل  وكتا الر ل 

  لحنحا ون ق  ه. 

 تدو من ب مف ل دخل داخل الممزل صح خح:

 ـ أتش أنت تح "أحمد"؟ ك ح أخرج  أ تد حفن.

أصحبمن الجمكا و م أد ي بمح و  ت إي وكك   ف، وقد زكفت  وحه. ن م  

لفد ق   ه وأنح ي أا ر      ه بفد ن ل س ل ق وللمه  لث بلا حراك؛ لم أو ل 

أنن دو  ه بفكة وللمه سفو ن ، أا  أسه وكر صخرة    رة  ا ئح سكا 

 أد  ت أنن أص لت قحبلا ح ش اس م ت إل، ق  ه الفحبع ون صد ه بلا ن ض.

دوا أا أودع أخن وأخ ن وأ ن   ضت وقد بجمع المحس حكل الجسد 

المسج،.  رتت بلا كدف و ل بلل ري  ملصر ون أ ن ال ن س لجع 

حبل و ط ك  ل  دالا  المصحئو ب كال، ن   ح بمصحبن  أ   احل  وابشٌ ق

 ل خ  ر ص ركح وي أد ي كل س  لمل. 

ُ  ت أ ح ش ندتدة وأخ را اس فر بن المفحا ون كته المدتما ال حدئا ح ث نم ت 

 مد   ل س ححا ون أحد المكادي الص  رة  لم تسألمن أحد نش  حضنّ و ل 

أنح  مت ص ري أنشق و   ح  أوه ونّ أنن  حكر ون الس ححا بشلل   لت

 الس ححا وأبفم ح.

 



   

29 
 

 
 

وون تكا  ش أتحا الظ  رة اللح ة وأنح أ اقو الأطلحل وكم ت   كا ون المح   

 حا أحد الأطلحل الجدد تجحكد للن تس ح   حا تربدي س رة نجحة  وبحلفر  

 مه طلل آخر تسخر  ش ك ئ ه  أنح أنرف كتا الأخ ر   دا و ك دائمح تث ر 

ا واسمه "نضحل"  وللش الطلل  حا نم دا و م تدع "لمضحل" المشح ل ح ث  ح

اللرصا للن تث ر غ ظه وضربه ضربا قكتا  وإذا "بمضحل" تمزع نمه س ربه 

وت ر ه ت رر  وبأسرع  ح تلكا قلزت وس لت  خ رقح سلح المح  لأ سك 

سه  بملبه وأ تبه إلنّ  أخر  ه  ش المح  وقد ضحر صد ه وأواك أا ت كقف 

ح ، أخرج  ح ون  كوه  ش  ح  قد اب   ه  وف ت  حه بملسح اصطمحن اوأ رتت ل

 له لأطمئش ن  ه:

 ـ كل أنت بخ ر؟

 و ك ئ برأسه وتس ل. وسأل ه:

 ـ  ح اسمك؟ 

 ـ اسمن "وح س".

 ـ   ف بش ر ا ا؟

 ـ أنح بخ ر الرا لك تح س دي  أدتش لك بل حبن. 

 ـ ي الر ن ، وا و تح "وح س".

ي وللمن لم أ ده وف ت ب  فحئ ا  ك  ح السؤال بلثت نش "نضحل" بمظر

 "للح س":

 أتش "نضحل"؟ -
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

بدا و أا الأخ ر أد ك أنمن سأقرّنه وحخ  أ ون  لحا  ح  لفد ا بلو حمحقا 

 وتجو أا ت  م  فدا  خطك ة  ح قحا به  و فكل "وح س":

 ـ ي أن م. أ  كك تح س دي ي ب مه  إنه لم تفصد أا ت س و ون غرقن. 

أا ت ن أا  ح و  ه  حا س كدي به إل، السجش  ن ، المر  أا تللر  ـ تجو

   دا ق ل أا تفكا ب مل أخرر تل له ح حبه. 

 فكل ن الأخ رة أنحدت لن ذ رتحت  ح قمت به والتي بس و ون  صرع 

"إبراك م"   م بمم ت أا ت كد بن الز حا للن أقكا بحل لدث   ه وفو وي 

 حدث وي    ا و ه.أقكا بدو ه  وللش  ح حدث قد 

لم أ د "لمضحل" أثر و أنه ب خر وللش كتا لش تج  من أب حض، نمح ا بل ه. 

وكح كك ال كا انفض، بلا  زتد  ش المم صحت  وق ل أا أغحد  المحدي  ح نن 

 ش تخ رنن أا المدتر ترتدنن أا أ ثل ب ش تدته  لتا ابج ت إل، حجرة المدتر 

 :قحئلاا التي اس ف  من ب رحح  غ ر نحدي 

 ـأكلا بك أت ح ال طل  لفد ن مت بأنك أنفتت طللا  ش ال رر  كتا   د تس لق 

الثمح   لتا قر ت  ملك  لحوأة نظ ر نم ك ذاك   مح أا والديّ الطلل قد أثم ح 

ن  ك وترتدانك أا بزو كمح ون  مزل مح ال كا ل فك ح بشلرك بحلشلل اللائق  

 كا السحنا السحب ا  سح . وكتا كك ال مكاا  وكمح تم ظرانك ال 

 وت ط من و قا  ل ك  ن   ح ال مكاا  لأقكل له:

 ـ أنح أدتت وا  ن تح س دي ي أ ثر. 

 :حو ج  من    سما
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ـ ونلش  م  ح نرا أنك أ دت نم ك. ك ح أت ح ال طل ي بلش   كاض ح و ش 

 ون المكند. 

 ـ حسمح تح س دي.

فدا وأبالمدوا نمكانه ون الك قا  زل ون السحنا السحب ا بمح ح أقف أ حا المم

لأقرع الجرس وأن ظر  لم أ د أا أ ت  اين  حه لن ومح زلت كح بح  ش ال دالا 

وللش  حا يبد  ش الإب حا لزتح ة ذوي "وح س"  وإي س ث ر بمم ن المزتد 

  ش ال سحؤيت حكلن وحكل  حضنّ.

 كل:تُل ح ال ح  لأ د  ش خ له احبح وس م الشلل ب ن الط  ا تف

 ـ   ف أخد ك تح س دي؟

ـ أنح "ك ثم"  د   الس ححا ولفد أب ت بمح  ن ، دنكة أَبَكي "وح س"  أل ض 

 كتا كك  مزله؟

ـ أنت  د   الس ححا التي أنفت "وح س"   رح ح بك تح س دي  أ  كك بلضل 

 بحلدخكل. 

قطع لأ ق  لاا وتلسح لن الطرتق لأدخل الممزل التي  حا وخمح ووس  ح  أس ر 

ل  ك   ه ح ، نصل إل، صحلا ي بفل  ق ح نش بحقن الممزل  تر ض ا

 "وح س" بحبجحكن ل ضممن وتفكل:

 ـ الم  م "ك ثم"   رح ح بك تح س دي. 

 :قحئلاا    بّت ن  ه 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ـ   ف ححلك تح "وح س"؟ أأنت بخ ر ا ا؟

 و مظر إلنّ ل فكل:

 ـ ن م أنح ون خ ر ححل واللضل تر ع إل ك. 

 ـ اللمد لله. 

 فكل "وح س":ت

 ـ سأن م أبن وأ ن بفدو ك. 

وتر ض بح  ح إتحي  ع الشح  التي تش ر إلن أا أبخت  ش المف د  ج سح  

 :لأ  ض ن ، اللرسن و فكل الشح  بأس ك    ت 

 ؟ـ كل أحضر لك  شروبح بح دا ل روي ظمأك

 ـ إا لم أب  ك. 

 ـ بل أنت بشرومن ب تا. 

 جو  ش  محل وس ا الممزل  وذكو ل لضر المشرو  وبر من  حلسح أب

وأنح وأسربن  مح نفطش ون  سلش ص  ر  لكا  ش غرو  ش ل س ح بحلكاس   ش 

و ط خ وحمحا  ول حبمح  حنت بس طا ل  حتا ح ث  مت أنمل ص حدا ون ال لر 

 ع أبن وأخن   مح س دا  بحلف  ل  وللش "إبراك م" أقمع أبن بحلمحل الكو ر 

م ا  ونر  ن  ه أا تمده بحلمحل ن ، أا ححل سلره إل، إحدا ال لاد ال 

ترده ض ل ش نمد ح تسحور  وبحلل ل سحور أبن وانفط ت نمح أخ ح ه  ح ، 

 أ سل إل مح بخطح  تخ رنح أنه بخ ر وأا ال مل  ربح  وقرت ح س  كد ل خ رنح 
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نش الل رة ال ن قضحكح ون ب د ال ربا. وبمر السما وحلأخرا ولم تر ع  

ه و م ن د ن رف نمه أي ان . ح ، أن أبمح الس طحت أنه وانفط ت نمح أخ ح 

بكون ون ب ك ال  د وأنمح ن  مح أا نس  م  وحبه   حنت صد ا    رة لمح و م نلش 

ن كقع كتا  وأبن ت م ع بصلا   دة وكك ل ض بحلَ رِا و ك  حا ون الخح سا 

حا والخمس ش  ش نمره  و حا تكاظو ن ، إ سحل المحل "لإبراك م" ول تا  

 كمحك  ز  لم تسدده ق ل ووحبه  وحصل  ح حصل. 

ـ ح  ت أكلا ونزلت س لا    م "ك ثم". نلش ون غحتا الس حدة أا نفحبل بطلا 

  ث ك. 

تفكل ح   ل ون  م صف ال مر تربدي نظح ة ط  ا و لابض   مد ا ب دو 

 غحل ا الثمش وبجكا ه زو  ه ال ن كشّت لرؤت ن وقحلت:

 ح بك س د "ك ثم"  أ  كك ا  ض ي دانن ل م ك . ـ ارو مح وأس دبمح بزت

 قحل  ح نمد ح كممت أا أن ض لأصحول مح  و ف ت  حلسح ن ،  ف دي. 

 ون المفحبل المرأة ال ن قحلت:  سح ن ،  ف دتش  بجكا ي الر ل وأب ح و

ـ نلش  دتمكا لك تح س د "ك ثم" وي ن  م   ف نلحوئك  وأ دنح أا نشلرك 

 ترض ك.  و ش ثم نفدا لك  ح

 ـ ي الر ن ، وا و تح س دبن  أنح قمت ب م ن ل ض إي. 

 و فكل الر ل:

 ـ ونلش نرتد أا نشلرك بمح ت  ق بك  كل ب  م  ش أنح؟
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وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ـ ي تح س دي. 

 :تمظر إل، زو  ه وت  سم ل فكل

 ـ أنح ال م د "سح ن"  ش الم ححث الجمحئ ا. 

    ححث  محئ ا! أنح ون أنح   أ د أا لكا و  ن قد ب  ر ح ش سم ت  ح قحل

نفر دا  الشرطا ال ن ب لث نمن ا ا  ولرت  ث را أا أغحد  وللمن سأث ر 

وضكله ولربمح تط و ال لري نمن وت  م  ح أ غو ون أا أخل ه  ححولت 

 حكدا أا أ كا كحدئح وأا أبدو  مش ي ت حلن بشن   وللش الل محت و أن ح 

  ولم أن م  حذا أقكل. أنفتنن بكقلت ون  كون و م أند قحد  ن ، نطف ح

"وح س" ذو الخمض أو الست سمكات  ش كتا المكقف ح ش قلز ل ج ض ن ، 

 :وختي  و فكل "سح ن"

 ـ إنك حفح ولد  شحغو  دع الس د "ك ثم" واأنه وي بزنجه.

 وللش "وح س" تضممن وتفكل:

 ـ إنن أح ه ح ح  مح. 

 :ظر إل، أب ه قحئلااوتس دتر ل م

 ره تح أبن ل لكا    من ون الس ححا  وأنح أح  ح ل  حتا؟ـ لمح ي بس أ 

ـ  ل ض ثما  ح تممع   ح  أتك تح س د "ك ثم" ون أا بص ح    مح خحصح 

 "للح س" بحلأ ر التي برغو؟

 بح ب حك ق ت:
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ح وللمن  رب و  ع المحدي وي أ تد أا أخحلف بمكد ال فد ـ كتا تزتدنن اروا

 الم را ب ممح. 

 و فكل "سح ن":

ـ إا  حنت المشل ا س لكا  ع المحدي  ولا أ ا ثما  شل ا  سأبلدث  ع 

  دتر المحدي وح مح س كاوق  ومحذا بفكل؟

لفد أح و بن وأنح أ دت أا أ د   ربح  ش أا أ كا بحلفر   ش كتا الضحبو  

 وللمن ي أ  ك إي أا أقكل:

 ـ إذا أنح  كاوق. 

 :" وتر ض ون دائرة حكلن قحئلاا تفلز "وح س

 .. رح،. . رح، ـ

 وتفف "سح ن"  صحولح لن ل فكل ون حمحسا:

ا س د "ك ثم" نلش ون غحتا الل ك  بمكاوف ك وس جدنح إا اح  الله  ش ـ الرا

 الملسم ش. 

ونر  ن نّ  فحبلا سخ ح نظ ر ب   من "للح س"  وبلحو نح ون  ث ر  ش 

ا كحدئح المكاض ع وللمن لم أبطرر إل،  كانو نم ه  وححولت  حكدا أا أ ك

ون ، سج  ن بمح ح. ح ، ححا وقت الرح ل  وللش "وح س" ي ترتدنن أا 

 أغحد   و فكل أبكه:

 ـ أبرك    مك تح "وح س"  س مر ن  ك بحل د إا اح  الله. 
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وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 :وف ت "للح س"

 ـ سآب ك غدا لمتكو   ح إل، المحدي. 

 :ل فكل "وح س"

 ـ بل أ تد أا أذكو ا ا. 

تا   م م  لأغحد  أخ را وأبخت طرتق ال كدة إل، نضلك  م  ح وأقكا بحين 

المحدي  ح ث أقطش  س را. وحلمحدي تكور لن َ سْلَمحا وتمدنن بحلط حا والشرا . 

ي أن م أأا ر بحلل ك  أا بحلف ق والخكف  وح ا أنح ون نرتش الأسد نلسه. 

أولر ون ال ر  والتكح  إل،  لحا آخر وون نلض ذات الكقت ي بك د 

   لا ون أا أ حل ا ا. ضرو ة 

وون الص حذ ال ح ر اس  فظت نش طح لأ ح س ال مح تش الرتحض ا الص حح ا 

ال ن بلحوظ ن ، ل حق ن ب د بمحول الإوطح  وأس  د ل ك ن الجدتد  ح م ح 

بت رت  كندي  ع "وح س"  وحنط فت إل،  مزله لملضر سكتح إل، المحدي  

 لم أس  رر سكا بضع دقحئق و مت  حا ال  ت ل ض بحل   د نش المحدي  لتا

قد وص ت  قرنت الجرس ل س ف  من  مح بحلأ ض الشح  التي بدا  مدبر 

الممزل   حو بن ودنحنن ل دخكل  وج ست  م ظرا "وح س" التي أب، ن ، 

اللك   ا ضح و ش خ له أ ه ال ن لم بم  ن  ش    ه تربدي  لابسه بحللح ل  

 :ضممن بت ان ه الص  رب ش وقحل بلرذ

 ـ أنح  س  د. 

 وبمسك به أ ه وبضع ن  ه  ح ب ف،  ش  لابسه وبفكل:
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 ـ   ف بلكا  س  دا وأنت لم بربدي  لابسك؟

 وبل  من بحب سح ا  ق فا قحئ ا:

ـ  رح ح بك تح    م "ك ثم"  وأن ت  لك نش س كك "وح س".  ش الأ ض  

 وكك  مح برا    لمض ل تكح  إل، المحدي. 

وأنح و"وح س" صدتفحا  ش ا ا وصحندا  أل ض  تلك تح ـ ي بأس تح س دبن  

 "وح س"؟ 

 ـ أ ل بحلط ع. 

وأ سلت ب د "وح س" وندنح  ا ض ش.   بأخرت  ث را نش  كندي ون المحدي

وح ش ولجت إل، المحدي و دت "نضحل"  س  رقح ون الضلك وحكله ال دتد 

، وأوبّخه ن  ش الل  حا  و رانح و تر ض كح بح  وللمن كته المرة سأ سله 

 ح و ل بحلأ ض   رتت خ له  محدتح إتحه  وللمه لم تس جو  للفت به وأ سل ه  

 :قحئلاا ن ربه وللمه  حا سن  الخ ق  وأخت تصرخ ونّ 

 ـ ابر من  ابر من أت ح الم  دي  لأخ را أبن بمح و  ت. 

لم أ  ك إي أا أبر ه  إنه تخ ق المشح ل ح ثمح ذكو  وندت إل، "وح س" 

اخ ل، بمح ح  كرنت إل، المس ح ل  ه نزل و ه وللش لم أ د له أي أثر   التي

نه   إأتضاح    ت المحدي  محدتح بحسمه ل  ه ذكو إل،  لحا  ح  وللمن لم أ ده 

ح مح كلا ن كته المرة  أتفمت بحلض حع و ش تت نن أبكه إي وتك دنن السجش  

 فلكا  ع "نضحل" ل فكل:وأنح أ ثن للحلن أبحنن أحد الل  حا التتش  حنكا ت

 ـ س دي أ اك حزتمح وبمحدي ن ، "وح س"  كل ب لث نمه؟ 
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 نظرت إل ه وقد ان  ث ون ق  ن الأ ل وف ت:

 ـ كل ب  م أتش كك؟

ـ ي! وللمن  أت ه ت حد  المحدي وتر و س ح ة  ح  ظممت أنه تتكو إل، أب ه 

 أو أ ه. 

 ن بشلل ط   ن  وللش  ح حمدت الله أا أحد والدته كك  ش أق ه  وأ م ت تك

أوزنمن أا تأبن أبكه ق ل المسح  ل طمئش ن ، أحكال ابمه  أخ ربه بمح حلحه 

 الل ،  كنه اس فل س ح ة  مت الص حذ ال ح ر وق ت له:

 ـ  ل   ح أ ه  ش أختبه. 

 أصح  التككل و ه الر ل التي قحل بخلكت:

 ـ أ ه ي ب فش ق حدة الس ح ات. 

 تمظر إلن وتفكل بلدة:

 ـ أنح أحم ك المسئكل ا  ح  ا إا لم ت د ابمن إلنّ. 

 وتس خدا كحبله المفحل ل فكل ل طرف الثحنن وكك تمظر بجحكن:

  ـلفد اخ طف ابمن والخحطف أ ح ن ا ا  أ سل لن س ح ة ل أخته إل، المخلر. 

لم أصدر ون بحدئ الأ ر أنه تفصدنن بحلخحطف وح ش بدا  ت الأ ر   ضت 

 ت خ لن.كح بح ولم أل ل

 *** 
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 الفصل الرابع

 القلب الجريح

 

كل اللف فا بؤلم  مح تؤلم الجرذ المحزف؟ أا كل اللو تُتكو ال فل المس م ر؟ 

   ح أسئ ا  اودت  خ   ن ح ش بت رت ح   ن التي  ركت ح ه ونل  ه  ش 

ق  ن  لفد أوغر خمجرا ون صد ي ح ش بر من ل تكو إل، ا رأة أخرا  

  . من وقد أغ فت ق  ن ن ، الألم داخ ه وأبلم ه وأبجحك هوا ا تَ ل من وترث

.  لآلياكته قص ن  ع "وو ق" التي بلض ه أص لت أقكا وأ ثر بلملاا 

برنرنمح سكتح ون نلض الفرتا  وذك مح   ح إل، نلض المد سا  ال لفت بل  ا 

 الطو أ ح كك و   م الملحس ا ون    ا ال جح ة  وأثمح  د اس مح  مح نسحور  ش

الفرتا   ج  ش إل، الجح  ا   ح  ن  ش أحلاا ال صحو ر بأا تجم مح نش 

 واحد.

أن ، د اس ه ق  ن ونمل  دقق ل لسحبحت بإحدا الشر حت الل را  ا ئح 

وش ئح  حا انش حله بحل مل تزتد لد  ا أنه ي تفصدنن بحلزتح ة لمدة طكت ا  

وقد بأبو   ا ح ش  أت هزاد الشفحر وَ لَت ق كبمح وأص لمح غربح    حنت الفحض

و حة لم أنرو ح وسح ا سكتح ون أنلح  الفرتا  ن مت ح مئت  م أا كتا اللو 

  خحدع  ن مت أا  ل  ح  ر ت به  حا ح مح وقد أوفت  مه ل  ك.

بمر الأتحا والش ك  لُ فرع  رس ال ح   و حا كك الطح ر  أبحنن  رة أخرا 

  دت أبن   لمسح ل ته الخط ا ل   ت  وترتد خط  ن  ش أبن. ون ال داتا و 
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وللمن أبدتت له  وضن الفحطع  لست كته المرأة ال ن برض، بحلل حت  لست 

ال ن بلكا  جرد واق ح بدتلا ح ش تلشل كك  ححول أبن أا تفم من وللمن 

أقم  ه بأا كتا الشح  ل ض التي أس لق  وحن ت   مه أبن و حنت صد ا نم لا 

  ظرة  مه إحسحا بزوا ه  من؟ "لكو ق"  كل  حا تظش أنمن  م

 ون وَْ د اب حق وجح نن تس س م  أا حغم  ش  وضن التي أبدت ه وللمه أبوبحلر

أنمل   حنت الملح أة  ش نص  ن  و م أ ش أبكقع أنه س صر  ح ث المشل،

ن ، أا تأب من ب تا الشلل. ون بحدئ الأ ر أ دت أا أ وض كدت ه ب ك  وللش 

 حا  أت ش أا أنط ه ورصا ثحن ا  لم أق مع    ح  ز  لابن أقم كنن بف كل ح 

وللش ون قرا ة نلسن بمم ت أا أ كا ن ، خطأ وأنه اب ظ. وللش  ح حدث 

ب دكح أث ت لن أنه لم ت   ر  إنه ترتدنن أ ح لأويده وكك تمرذ وت حزل  ش 

تشح . أحد الأتحا ب    ه ح ش بر من    ت ا أا نمده  كند ي تس ط ع أا 

ت ه وكك تس ر  ع إحدا ز  لابه وضللحب مح بج جل  اب سمت لأنن تخ له   أ

 مت   كق ا أا تلدث كتا  وللن أالن غ   ن ان رضت طرتف مح ل ربحع 

لرؤت ن  لم أبل م وللش صم ن  حا أب غ  ش الللاا  نظرت ون ن م ه ال   ش 

ن م أ ذب  ح وال  ه ال   ش بربجلحا  أد ك أنن لست كته الل حة ال   ا وأنن  مت

 نمه خ فه الم كج. 

أ م ت ح حبن وقد أد  ت حف فا الل حة  ي تك د  ح ت رف بحلكوح   وإا كن 

إي نزوات بأبن وبتكو. أغ فت ق  ن دوا  ح تسم، بحللو وانش  ت ب م ن 

 ون من.

 بمر السم ش وصح ت ح حبن  جردة  ش  ل المشحنر  ححول اللث روا ال فر 
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الممحصو ح ، أص لت  دترة إحدا   من وللمن صددب م  ا بف ت 

 المس شل حت الل  رة.

وون أحد الأتحا وأنح أس ر ون طرقحت المشل، صحدو من ححلا اح  وقد أصحب ه 

اللم،  و حنت أ ه  زنا وبر ك الط  و الم حلج أا تمفته وكك تلحول 

ب دئ  ح. تصح  الشح  ب شمجحت ادتدة  و جزع الأا  وتصرخ الط  و ل ط و 

م دئ  وبر ض الممرضا ل لضر الدوا   وون خضم كته الأحداث ال فح  ال

بَطَ و الأ ر أا أبدخل لأنفته. وقد  حا  و  د   د    د ونمل  ث ر أنفتنح 

ح حبه  ش  كت  لفق  و حنت أ ه اح رة لن  دا ن ،  ح و  محه لأ  ه  أ ح 

كك وفد بلسمت صل ه  ث را وا ب و بن ا ب حطح وث فح  و زو نن  ل تكا 

 لمل بحل داتح والزكك . 

" رواا" أص ر  من بخمض سمكات  ح  ا  وبحلرغم  ش  كنه تحو ح وللمه 

 حا   ل بم م، الل ما. أبلدث بلا  كا اة نش  ر ه ون  ه  ونش اجحن ه 

وإحفحقه ل لق  لفد  حا تم  ئ   كلا بللن  دتما بأسركح  ي أن م لمحذا ب  ق 

ن قد أبف ت ق  ن بم زل نش اللو ق  ن به كتا ال   ق ن ، الرغم  ش أن

وآي ه. وون خضم الأحداث الم لاحفا  حا  ؤت ه  رؤتا الفمر ون ال  ل 

ال   م   حا ي تمر ن نّ ال كا إي وقد أص لت  ك ما نظرابه وأس رة لخلفحت 

ق  ه. بكطدت نلاق ن به وبأسربه. وون أحد الأتحا أخ رنن أنه قد أند لن 

م ت نلسن بأنه س ط و أا ت زو من وللمن  لح أة  تك ا س   جمن   

مظرة ب إل،اس   دت الأ ر بمح ح  وأنح أند أخ ه الل را وي أظش أنه س مظر 

  خ  لا  لتا اب سمت اب سح ا حزتما قحئ ا بمكع  ش الجمكد:

 ـ و ح كن؟
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 نظر ون ن محي ال ن  حنت ن ، واك ال رو   ش نظربه السححرة ل فكل:

 ب د ق  ل.  ـ س   م ش

ولم ت أخر الأ ر  ث را وفد أب، أبكاه إل، المشل، وكمح ون غحتا الس حدة  

 اق ر   من والده ل فكل:

 ـ نزتزبن نكد أا نزو  م ون ال  ت لمفحبل أبحك وأ ك. 

لم أصدر  ح سم  ه أذنحي ل  ك  كل كتا ت من أن م ترتدونمن يبم م؟ وأ    م 

 بح ب حك:

 ي. ـ بس دنح زتح بلم ون أي وقت تح س د

 ـ كل تمحس لم ال د ب د صلاة الم ر ؟

 ـ ن م  إنه وقت  محسو. 

 ـ إذا إل، ال د بإذا الله. 

نظرت إل ه واب سح  ه ط ت ن ،  لا له و  ز   ل ه  محتا نش أنه ي ت  م أو 

 كلتا تدنن  أصحب من الل رة ومح زلت ي أصدر. 

ح ث الزتح ة  رتاوون ال د  حنت حم ا بمظ ف وبرب و لمسلممح ال س و ون الف

المربف ا  أبن ا بدا أوخم  لابسه و تلك أ ن وأخ ن الص  رة  واللل تل لن 

 ح زلت ي أصدر أنه   ب ته الزتح ة أ لا ون ب   ر واق ن  ش و حة إل، ا رأة

 ترتدنن و تا أب د  ح تلكا نش الكاقع.

  حولااحوأب، الزوا   لم  ش بحل داتح ون  ك   ن  بحلس حدة  و حا ايس ف حل 
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ح أبن التي س د ب ته الزتح ة  وا  مع الر حل ون  ج ض واحد وخصكصا

و  سمح نلش   شر المسح    ح ن  حدل الضللحت ون سح ر بحللدتث  لم بفل 

ض ل مح نش ط   ا كته الزتح ة ولم بلصح نش ان   وأ ن لم بلحول أا 

ر ضكلن أ ثبسأل ح نش ذلك  كا كتا إسح ة أد   وللمن لم أس طع أا أ  م و

  ش كتا وف ت:

ـ س دبن زتح بلم كته ب من لمح اللث ر وللممح أثف مح ن  لم بحل داتح وال ت ح ات 

 و أنلم أب  م لخط ا ابملم. 

 :ثم بفكل ق  لاا اب سمت المرأة بدكح  وبصمت 

 بحلل ل لفد  ئمح  ش أ ل الخط ا.   ح أقكل نمك أنك ذ  ا تح " روة"ـ دائما

إن م ترتدونمن يبم م الشح   وق ل أا بملأ اللرحا إذا  مت ن ، خطأ  

 صد ي وب زو  لا لن   حنت  ح قحل ه ضربا قحصما للل أحلا ن:

 ـ لفد  ئمح لمخطو "س حد" "لمرواا".

ح  الر ل التي أح  ت ا قحد او حنت المحزلا ن ، أا  أسن  لم أ ا كتا أبدا

أخ ن  ف من  وضم من  من  ححولت أي أبلن وللش د كنن س ترتد أخ ن بديا 

ظمح  م ح أنمن أبلن ورحح ل ح  وللش اللزا تلحد تفسم ق  ن نصل ش  يحظت 

أ ن  ح أصحبمن وأظم ح أد  ت  ح أنح بصدده  وححولت  حكدة كن الأخرا 

أا ي ب دي ض ف ح بمح حدث  وللش   ، حدث كتا؟   ف ا ب و  رواا بأخ ن 

كته المرة نلاق  ح الص  رة وأخ ن ي بخلن نمن ان ؟ و ل أخلت 

"بمرواا"؟ أسئ ا  ث رة  رت بمخ   ن و حلت ب ف ن. بحلط ع  ح ت أ ن 

 ب ته الخط ا "ومرواا" اح  ب ممحه  ل و حة وأسربه أسرة د ثا الخ ق  وب ف، 



 

44 
 

 
 
رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 كاوفا أبن وال ن أظم ح ححضرة  وأبن لش تؤخر زتجا "س حد" وتلل ه بمت 

 واحدة  ضربا نش الزواج كك أنح. 

 زوا  وابس ت اب سح ا أبن ل فكل: حل ال

 ـ إن م أنحس  ل ر كا ونلخر بم رو  م. 

 و سأله أ ن:

 ـ كل بل م م ون خط ا "س حد"؟ 

 و ج   ح بلخر:

 .وق ت له أنمح نشرف بأا بلكا ابم مح زو ح يبملم  ـ ن م

 وبفكل: إل،وبمظر 

 ـ و حذا نش " روة" لفد  حا " رواا"  رتضح ب حب ه وأنفتت ح حبه؟

 أقحطع حدتث مح لأقكل وقد   مت اجمن:و

ـ " رواا"  ثل أخن الص  ر  ولفد ن مت نمه  ل ان  و  ف أنه اح  

 .  ت  ووقك  وب ممحه  ل و حة لملس ح

 و  فحوز أخ ن حكل أبن  حلطلل الص  ر وبفكل:

 .ـ إذا لفد واوفت تح أبن  أنت أنظم أ  ون الك كد

 تفكل ل ح:

  ال م ش. ـ   ح ك تح ابم ن وبحلروح  و
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 الفصل الخامس

 للحقيقة بقية

 

 حزال المكا تجحو من والأ ر تراودنن  لم أنرف ل رقحد س  ل  لفد وقع ح  ح 

ون ق  ن وي أ د دوا  ل تا اللو  أنح أ  ركح  بمح ب شر سم ش وللم ح الل حة 

ال ن طحلمح بمم   ح لملسن   بمح بفكل نمن أنمن ا رؤ  ملرف ال لل ر لأنجو 

ص  رة  بدي  ش أا أ كا الم  م والفدوة  وللش ل ف و أسرا  ي ت  م ح بل حة 

 إي خحلفه. 

خلال الأتحا ال ن ب ت لفحئن الأول "برت حا" أص لت  ل كنح ب ح  أبكر إل، 

لفحئ ح  ل تكا لأ ا اب سح   ح الرق فا و  ج  ح ال   ا  لفد أذك ت   حنن 

ش ر واصلح  محل ح وأسلرت نف ن و    من  مجمكا ل  ،  أقر  ال

و   زل ون  ق  ح  بدا ن نّ نلا حت ال شق ح ، الدانن والفحصن يحظ 

ب  ري  صرت أ ثر اك مح ح بمظ ري وأبط و وأبزتش وأ بدي أحسش الث ح   

لفد غ ربمن    ح اللا و كضكنح  لم أس طع أا أصح ح ح بمشحنري  ومح 

  وأسرب ح أسرة زلت أ ا نلسن ون   زل نم ح  و ن  ح زالت غضا تحو ا

 ثرتا وأنح اللف ر وفرا  دق ح لست ندا ل ح  وللمن سأح  ح ح ، ن حتا اللكا. 

 ـ  حذا بفكل نش اللو تح س دي؟

نزل ن ن كتا السؤال نزول الصحنفا نمد ح سأل ه " ت حا"  بلصد و  ن 

 نرقح واحمرت و م حي وصرت  حلطلل الص  ر الم   ض بحلجرا المش كد  
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 حي؟ أ    ح بح ب حك:كل ن مت بمكات

 ـ  حذا بفصدتش؟

 ـ كل ل لو نلا حت؟

وددت لك أخ رب ح أنمن نحاق ول حا  وأا  ح أ ر به كك اللو ون أزك، 

 وف ت:  أالحله

 ـ لمحذا بسأل ممن نش كتا؟

ـ ي أد ي! وللمن تص  من و كا وأا ر بحل   و تضرا ون ق  ن نمد ح أ اك 

 تح س دي. 

  ش بحلسكاد إثر   كا ح ال زترة  و أن ح بلحول بلم ق ونّ ب  م  ح المخض 

أا بخ رر  وحن وبس ر أغكا  نلسن  بحلرغم  مح قحلت  وللش ي أ مّن ق  ن 

ب تا اللو  ل   ح برتد أا بخدنمن أو ب  و بمشحنري  ب جّم لسحنن و م 

 تس ط ع أا تخرج الل محت وسلت ل لمل قحئ ا:

  مح أح ك؟ـ ت دو أنن أح ك تح "نلاا"  و ل بل من 

 ي أس ط ع أا أ  م  شحنري أ ثر  ش كتا  وف ت:

 ـ  مت أا  أت ك وأنت   ج ن وب ج ن. 

 تربلع حح    ح الدق ف ش وقد وح أب ح بإ حب ن  و   سم ل فكل:

 ـ إذا أنح صحدقا ون إحسحسن  أنت بل من. 

 ـ بل أنح أنشفك تح ح    ن. 
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  م ل ي أ تد أا أس  فظ  مه ي أصدر نلسن  ل  ن أح م! وللمه ح م  ت ح زل

وللش وقت الد س قد ان  ،  وأبت أ  ح ل راوفمن إل، خح ج الممزل  مح 

ان حدت  ب حدلمح المظرات وايب سح حت وأد  ت أنن لست نحئمح ح ش بر   ح 

 و ح ت. 

وون ال كا ال حلن  رت سحنحت الص حذ ن نّ  رو  اللراا  وكتا  ح بمم  ه  

المد سا  وللش  ح نحتم ه  حا  رت ح  لفد  أت  ح أا أس ط ع  ؤت  ح ون 

وز  لاب ح وكش ت  ح زا ح ش  ر ت بجكا كش  لم ت ج من الأ ر  ت دو أن ح 

أخ رب ش بلف فا  شحنري لتا أب ر  ل تا ال مز وال مز  اا طت غض ح وفد 

أضل ت أضلك ا المد سا  الم  م التي ت شق ب م تبه  يحظت ح ، 

بن وو  ح ن ح  واس ملح   اس كقل  ح وكن   ج ا إل، نظرات ز لائن وز  لا

 غروا الد س وبحنل حل ادتد ق ت:

ـ ت دو أنمن خُدنت و كِ  ل ست  شحنري ل  ا بمرّ ت ح  مح اللرة لز لائك  

 ش ا ا وصحندا لست    مك التي تس  حذ وق ه و  ده  لست كتا الر ل 

 ا. ن أضلك ا المد سالتي ت فن لك ذ ة حو ون سكتدا  ق  ن وأنت بج   م

 اب سمت اب سح ا الكاثق ل فكل:

ـ ككا ن  ك تح    من الل  و  ت دو أنك أسأت الل م  أنح لم أ   ك إي ض ح  

ن من ونك  ق  ن  أنح لم أخدنك أبدا  بل أصدق ك الفكل وللمك ب جم، ن ن 

 بأقكالك ب ك.

ف ت رد  ك   محب ح  حنت  حلمح  التي تمضح المح  المس  رة  والث ج التي

 الظمآا ون ل  و الص ف  لم أنرف بمحذا أ  و  لفد  مت قحس ن   ح:
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ـ أن ت   مك ح    ن  ل  ن أو فد و كدك وأخش، أا أوفدك  خح  ظمن 

 واللمد لله  أنت لم بخ ري أحدا بمح ق  ه لك بحلأ ض. 

ـ و حذا لك أخ رت الدن ح بأ م  ح  ول ن لك صحدر وي تل حج بك تا  بل كك 

رة لن وض ح  تملأ ح حبن بأ م  ح. و حذا نش ح ك لن  أي تجو أا ترا  لخ

 المك ؟

 ـ أ ل. وللش. 

ـ ي بفل للش  ي ان  تفف أ حا ح مح  سأضلن بلل ان   ش أ  ك وأنت 

 س ل ل المثل  أل ض  تلك؟

 وف ت  س س مح:

 ـ بحلط ع سأو ل المس ل ل  ش أ  ك تح ح    ن. 

 أا تثفو ط  ا أذنن وتص و  لانح بحلتنر:و أبن الصراخ  ش خ لن تكاك 

 ـ ح    ك!

 لفد  حنت " رتما"!

 و لمل صراخ ح قحئ ا:

ـ أبخدع الل حة المسل ما بللاوة لسحنك وحسش ب حنك؟ بحلله لأ   مك بمدا أاد 

 المدا ن ،  ح اق رو ه ون حف ح. 

 …ـ س دة " رتما"

 ـ ي بت ر اسمن أت ح المخحدع.
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 فكل:وب  لت إل، " ت حا" ل 

ك ح تح بم  ن إل، غروا الد س ودنك  ش كتا ال را  و ك  لض خدنا ي  -

 أ ثر. 

ححولت أا أبل م وللم ح بر  من وأختت " ت حا"  ي أد ي  ح التي س ل  ه  

كل س تكو ب تا إل،  دتر المد سا؟ أا كل س خ ر ذوي الل حة بمح  أت؟ ون 

غحزل  سا  وسُ   م نمن أنن أ   ح اللحل  ش أنح كحلك  سأوفد وظ ل ن ون المد

 ب م تابن  ولش بف  من أي  د سا أخرا لأ كا    مح و  ح. 

ولرت ون حل  مكنن تروع نمن اللرج  أبفدا لخط ا " ت حا"  ش أب  ح 

 .ول لش  ح تلكا

وبحلل ل غحد ت المد سا   ك  ح إل،  مزل ح دوا أا أن أ بد وس ال كا ال ن 

لا  ت. وص ت إل،  مزل ح بس ح ة أ رة  ثم  ش المل ر  أا أقكا بشرح ح ل  

اس أذنت ل دخكل ن ، أب  ح  و حنت للظا اللف فا اللحص ا  س صدا أبككح 

ح ش أقكل له ذلك  أنح   أ د أنه س طردنن  ش  مزله  وأنح لست كتا الشخص 

التي تملمه الزواج "برت حا"  أبكقع أا أك  ح س زو كن ح بشح  ون  ثل 

  ة اللحل.نمركح  ش أسرة   سك

قحب من والدكح  رح ح بمفد ن  وطحلمح و دبه كتا الر ل الخ كر    سمح سكتح 

ا حكل  سح  ال    م وآخر المس جدات  وإذا بحلصمت ن سح ر وبل ممح  ث را

 تط ق ن ، اللكا  لكك ا  ثم ق ت له بشجحنا لم أن دكح ون نلسن:

 ش الفدوا إل ك  و ح ـ س دي لفد أب ت ال كا   جحوزا حح ز الخكف والرك ا  
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أقكله قد بظمه د بح  ش الجمكا  وللمن اس جم ت اجحن ن و  ن أ ل ون 

 أنك س  ل م  ط  ن. 

 ـ كل برتد أا ب فدا لخط ا " ت حا"؟

تح له  ش   ل! لم أبكقع أا تد ك  فصدي بمثل كته السرنا  وللمه    من 

  مش بجرع برتحر الأ ل  وف ت:

و  ح الل م والل حا التي تجمع ا حت نلسن وتج  من ـ أ ل تح س دي! وأنح أ د 

حدة ح  م ك  بس ل الس ح د تاح  وب ح أضلت ح حبن  ك  ا اخصح  خ  لح بمح ا

والكئحا  وبدون ح أ كا  حلمجمكا التي وفد صكابه وححل ال تتحا دوا أا 

 ت كد لراده. 

  و ن اـ وللمك بلكق ح سمح!  بمح ب شر سم ش   مح أنك لش بس ط ع    ح ص ر

   ف  ا المزاج   ث رة الشلكا وي برض، بحلف  ل. 

 ـ سأص ر ن   ح تح س دي و ن زكرة ق  ن و ل ح حبن. 

 ـ أنت واأنك. 

 ـ كل كتا ت من أنك  كاوق تح س دي؟

ـ أنح ي أ حنع أبدا  وللش اا رط ن  ك ارط ش  أا بفطمح   مح ون ال  ت وي 

ا الممزل كك  ل  ح تر ز ل حئ  مح  وو ه ب حد اه أبدا ح ، لك بكوحنن الله  و ت

 برنرع آبحئن وأ دادي. 

ا   كتأتضاح  تح ل ح  ش زتجا! أحظ، بحلزو ا ال ن طحلمح بمم   ح وبمسلش 

 والله لم م، الزواج. 
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ـ والشرط الثحنن أا ب مل   ن وبلكا نضدا لن  وأنح لم أحظ، بحل م ش وأو فد 

 وكتا  ح أ اه و ك.  إل، الكلد الصحلح التي تلكا نكنح لن 

   إا كتا لشن  تراد  لم أبردد  ث را وف ت:أتضاح  وأحظ، بحل مل 

 ـ  كاوق تح س دي ن ،  ل اروطك. 

م نش لم أن   وتح ل  من لم أو ل! لم أبلرا ا ئح نش الر ل وي نش نكع نم ه

 " ت حا" سكا أن ح و حة أحلا ن. 

وأحمق إي ب د أا ان  ،  ل  لفد  حنت و ما نظ ما لن ولم أد ك  م أنح أخرر

 ان . 

ون ال داتا  حنت الملح أة  ش نص  ن ح ش ن مت أا " ت حا" لم بكاوق ن ، 

خط  ن ل ح  وكتا ان  لم أبكق ه  بل  بمح  حا صد ا حف ف ا لن  وبت نت 

بأن ح برتد ورصا للن ب رومن أ ثر  وف ت ون نلسن كتا ان  ط   ن  وربمح 

حنري وط و سرتربن. داو ت ن ،  لاحف  ح برتد أا ب أ د  ش صدر  ش

ون المد سا وون ب   ح وكن ب  ت  أح حنح وب ت ع أح حنح أخر بحل  و 

والإ كحر وبحلمتا رة وبض ق الكقت وق ا المكا  ول   ح لم بل لن  ش إتجحد 

الأنتا  للن ب جم من بمح ح. ححولت بش ، الطرر أا أو م  ح خط  ح وللمن 

  ر. لم أقف ن ، حف فا الأ

و ح ت للظا اللف فا المرترة  ح ش قحلت لن أن ح أنحدت المظر وو دت أا 

الل حة ب ممح  س ل  ا  و ن ب   رنن    م ح وفو ي أ ثر   حا قكل ح  مش 

تسلو الث ج ن ،  أس  خمك   لفد لكنمن ح  ح و م أ ا حمحق ن ونج  ن  

 ولم أد ك خسح بن اللف ف ا ح ش ككتت ون غ حكو قسكة اللو.
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أ ح أبككح وفد  حا ت مل ون بجح ة الس ح ات  وأ ادنن أا أب  م  مه أسرا كح 

وال ن ب مثل ون ال جرد  ش ا د  ا  وفد  حا ال ح  كا   ه كم ل    د أقر  

 حنت حفكق م   ضك ا و واب  م ال لا  و دت  أتضاح   مه ل  حب  ش  و

 تا  ا خرتش  أانلسن  م مك ون أا أص ح  حئمح أ ثر قسكة وقد ة ن ، إت

أبلكل إل، وحش  حسر أنحل  ش الض لح   وكرا  ق فح  ع  ش كم ن ، 

اح   ن  ش ال جح  وال ملا   وكتا  خحلف لط    ن بمح ح. ان ظمت ون ال مل 

  وححولت أا أ كا نمد حسش ظش أب  ح  وللش أدائن لم تلش  فم ح له ق  لاا 

مل وأغحد  ون  كندي  بدا وحو  ل   ن  دال حكل ي ان   ثل أنن آبن ال 

و أنه ترتدنن أا أق م ون ال مل وي أغحد    مح    ه تتكو   حض ح وقد 

 و م أند كتا ايبش المر ك.    غو ون أا تزتلمن نش طرتفه

 ل كتا وأ ثر   ل زوا ن "برت حا"  س ل لا  وحنلص مح ولم ب دو   أثرة 

ون ق  ن  أو  بمح انلطر برح  ن وي أبككح  أ ح أنح وأا ر إل، ا ا ب صا 

  مدا.

أص ح و كدي ون المد سا تت رنن ب ح و ؤت  ح تد ن وؤادي  لفد أصَ لَت 

كن نتابح  ف مح لن  و   من كتا أنكد  إل، ن دي الفدتم      ل الملابض 

وذو الل  ز ي  لتا أختت الفرا  أا أغحد  المد سا. وللش إل، أتش أذكو؟ 

 حن وس صحح من ح ثمح ذك ت.و ن قد اس كلت ن ، نف ن و كا 

أ اكح وكن بضلك غ ر نحبئا بل ن ل ح التي ي تمدثر وبإحسحسن المضطر  

التي لش تزول  ولل ضللا كن سل ش بكغر ون صد ي  وددت أا أنكد 

 ل ح وأقر بتن ن ل   ح ب لر لن   غم أنن ي أن م و مح أذن ت ون حف ح.
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  أ اكح بمظر إلن وأن م أن ح  أبمن " رتما" ن ،  ح أنح ن  ه ورثت للحلن

بكد  سحندبن وللش ل ض كمحك أ ل  لفد بلطمت آ حلن ن ، صخرة قسكة 

 " ت حا".

وون ص  لا أحد الأتحا  ح نن خ ر خط   ح لشح   حلصحنفا ب كي ن ن 

ل لرقمن حرقح  و ش أخ رنن  حنت " رتما" ال ن أبت ن ، اس ل ح  ل فص 

ف ح  لم أصدر أو بحلأحرا لم أ د أا ن ن الخ ر وبر كنن أا أب  د نش طرت

أصدر   حا الأ ل تلدونن أا أنكد ل ح تك ح وللش كتا الخ ر  حلمصل تف ل 

 :لم أبمحلك نلسن وق ت "للرتما"  كتا الأ ل

 ـ كتا لش تلدث وأنح ن ، ق د الل حة. 

واندو ت نلك حجرة " ت حا" الد اس ا  وبر ض " رتما" خ لن ل كقلمن 

 وكن بردد:

  .بكقف تح "نلاا"  ا" بكقفـ "نلا

وأق لم الصف الد اسن. اق لمت الصف ب  ظا ادتدة وو  ح أحد الم  م ش 

 والتي وزع لدخكلن الملح ئ. بلثت نم ح و م أ دكح.

 ـ أتش ذك ت؟ 

 ق   ح ونظرت إل، المد س التي لم تل م نش  ش أبل م. 

  ر ت السؤال "للرتما" ال ن للفت بن:

 ـ أتش ذك ت؟



 

54 
 

 
 
رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ن ب  فو أنلحس ح الم سح نا:و ج و وك

 وفد ا رت بكنلا صل ا.   ـ لفد نحدت إل،  مزل ح

وسرت  سرنح بحبجحه بح  المد سا لأللق ب ح وللمن ا رت بص كبا ون 

وج ست   وللش الألم لم تفل بل ازداد ق  لاا بملسن وألم ون صد ي وكقلت 

 ن ، الأ    مسلح بصد ي أححول  حكدا أا أن ض بلا  دوا. 

 *** 
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 الفصل السادس

 السر

 

ون كتا ال كا ال رتو حدثت أا ح  تلح  ل ح ال فل  و ش كته اللكادث سفكط 

أحد الأسحبتة   ش ح ن  ه ون  م صف الم ح . ح م ح صرخت الم  ما " رتما" 

بط و المسحندة  ون ، إثر صراخ ح خر مح لم لفد  حذا حصل  لمجد الأس حذ 

لحول أا ب  د له ون ه بلا وحئدة  وأبت ط   ا "نلاا"   م، ن  ه  وكن ب

المد سا ل  كل، الأ ر وبفكا ب مل الإس حوحت اللاز ا  وللم ح بدت نح زة  

 ل فكل ل م  ما:

 ـ إن ح ذبلا صد تا وتجو نف ه إل، المس شل، ون أسرع وقت. 

 وللش الم  ما " رتما" بدت ححئرة ي بد ي  حذا بل ل  وف ت لز لائن:

 تح  وحر  لمتكو به إل، المشل،. ـ ك ح بمح 

و فد ت لأحم ه و  ن اثمحا  ش ز لائن وخر مح به لمجد س ح ة أ رة ون 

ان ظح نح  وقد قحا أحد ال لا  ت بإتفحو ح  ش أ  مح  وال ن انط فت بمح إل، أقر  

  ر ز صلن. 

 ـ " رتم"  حذا سمل ل ا ا؟ 

 لن ، وبكل، الطحقم الصتسألمن أحد ز لائن وقد أدخ مح المد س إل، المس شل
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ال محتا به وقد أخ رونح أنه س لكا بخ ر  وأ   ه وأنح أنظر إل،  و فنّ 

 ا خرتش:

 لاا  ق  ـ تململم ال كدة وإخ ح  ا خرتش بكض ه الصلن  أ ح أنح وسأن ظر 

 ح ، ب لسش ححل ه.

 ـ  مح برغو. 

  وأخر ت كحبلن الملمكل ح ث تملممن أا أقضن به ب ض الكقت وأل و

ل أب من  سحلا  ش  قم  ج كل ن ر ال حبف ولكاكح: " لفد نجلت ون   م ك 

الأول، ون " وحت الشفح " لتلك سمخ رك بحلسر  أبكك برك أ ك لأن ح بخكنه  

 وأبت أا ب ر ك ل  حد    ه."

 أنح ي أصدر.   لم أصدر  ح قرأت  أ ن خحئما! كؤي   تابكا  خحدنكا

وابج ت إل،  مزلمح ن ، اللك    ح زلت  نس ت أ ر المد س "نلاا" بمح ح

أولر ون الرسحلا وأنح ون طرتفن إل، ال  ت وقد    ت س ح ة أ رة. كته 

المرة و دت س ح ة ال م "وؤاد" صدتق والدي المفر  أ حا الممزل  و لت 

ال ح  وابج ت إل، الداخل لأسمع صكت ضللحت  ح ما  إنه صكت أ ن  

كا أبن   ح زالت الضللحت ب ردد ون أذنن ب   ت الصكت وإذا به ون غروا ن

  ش ال روا الم  فا  طرقت ال ح  ب مف صح خح:

 ـ أ ن كتا أنح  أخر ن  ش نمدك. 

أسمع صكت قد   ح وكن بر ض كمح وكمحك وبل ح ال ح  ب د بض ا دقحئق 

 ل خرج وكن ب  سم قحئ ا:
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 ا  كل أنت بخ ر؟ ـ لفد ندت  ش المد سا   لرا

 ج ت صك  ال روا ل مسك بت انن قحئ ا:أزح  ح  حن ح واب

 ؟ـ أتش برتد التكح 

 أ    ح وأنح أححول الإولات:

 ـ سأدخل ال روا. 

 بفكل وقد ابفدت ن محكح بمح  ال ضو واحمر و   ح:

 ـ و حذا برتد  ش ال روا؟

 ون  كا    ح: قحئلاا  وقلت 

 ـ  حذا تل ل نم "وؤاد" كمح؟

  ش أخ رك أنه كمح؟! ـ "وؤاد"

 ه بفف أ حا الممزل. ـ س ح ب

غحو   ح واندو ت لداخل ال روا لأ د "وؤاد" التي وزع لرؤت ن  وأصحب من 

الملح أة بشن   ش الجمكد. ح ، ق ل ق  ل لم أ ش لأصدر  ح  أتت  وللش 

ا ا أد  ت اللف فا  أبن لم تلش ظحلم لن وللمه  حا الضل ا  ا بحنت أ ن 

الشدتد  وخَشَِ ت أا أن دي ن  ه  ش وقكون أ حا "وؤاد" ويحظت انل حلن 

 :وكقلت ب من وب مه قحئ ا

 ـ ا حل ا ا تح "وؤاد".
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كرع "وؤاد" إل، خح ج الممزل ووقلت   سمرا ون  لحنن وحقدا ل مطق  

اس لفت ب د بض ا دقحئق لأنظر إل  ح بجمكد  لم أن ض ب مت الا و  ضت 

ل لح   خرطت ون اإل، غرو ن وأغ فت ال ح  خ لن وأوصدبه بحلمل حذ  ثم ان

 ب دكح أبت أ ن ل طرر ال ح  قحئ ا:

ـ تح " رتم" ل ض الأ ر  مح ت دو  لفد  حا تزو نح وفو. أ  كك تح " رتم" 

 او ح ال ح   دنمن أوضح لك.

وللمن لم أصدق ح  لفد  أتت بملسن  ح  حنت بخل ه نمن  و بمح  ح أ اد أبن 

  أد ي  حذا سأو ل ا ا أا تخ رنن به وللم ح  م  ه    ت ة بص ر سمن  ي

 :و دت نلسن أخرج كحبلن وأقكا بم حبلا أبن  أبحنن صكبه تفكل

 ـ " رتم" لفد اا فت إل ك    ف ححلك تح ولدي؟

 .أ  شت بحل لح  واخ مق صكبن و م أس طع أا أ  و

ـ ولدي الل  و إنه تد ن ق  ن أا أسمع صكت بلحؤك  أ دت أا أكحبلك ندة 

الدبك أا أب  د نمك بمح ح  لفد  مت أحمفح ح ش  رات وللمن ابلفت  ع و

واوفت ن ، كتا  ي ب لن أ  كك وأنح نحدا أاد المدا ن ، بر ك كلتا دوا 

أا أوضح لك اللف فا  وت  م الله  م تلزنمن أا أبكذ لك بمح أ دت أا أخل ه 

نمك لأبفن صك ة أ ك نف ا  وللم ح آذبمن وحطمت  ل  ح ب ممح  ش حو 

 .…لفد  واح راا

 :قحط  ه كته المرة قحئلاا 

 ـ لفد ن مت تح أبن وأبل م بمح ح  ح قمت به ولِمَ قمت به.
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ـ أحمد الله ن ، بل مك ل تا الأ ر بحلرغم  ش تلحنا نمرك. كل آذبك والدبك 

 أو  س ك بسك ؟

 ـ لفد و  ت.

ـ  حذا؟ إذا ححا الكقت ل  ر  ح وبأبن إلن  أنح ون حن المخ ل  قحب من نمد 

 س ح ات الرئ سن. رآ  ال

 ـ و حذا نش أ ن؟ لش ب لمل وفدانن.

 ـ لك  حنت ب  أ بك  ح  حنت ل ؤذتك.

 وللمن لم أحسم الأ ر  ومح زلت ي أط ق أا أب  د نش أ ن. ق  لاا  ولرت 

 ب  ك طرقحت ال ح  ل أبن صكت أ ن  ش خ له: 

 ـ ك ح تح " رتم"  ك ح تح بمن  ي ب  و ق  ن  او ح ال ح .

 أبن ن ر ال حبف: وتأبن صكت

 ـ " رتم"  كل بسم من تح ولدي؟

أقف ا ا ححئرا ب ش الإثم ش  ي أن م لمش أنصحع أو لمش أ  ل  أ ن ال ن أ ثل 

ل ح  ل ان  ون ح حب ح  أا أبن التي أن  ره صدتفن الكح د. حسمت أ ري 

وأن  ت  لحلما أبن ولم أنر ان  حكح لطرقحت وندا ات أ ن وحز ت أا حئن 

  ش المحوتة بح  ح  ل ان  و ائن.وقلزت 

*** 
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وص ت إل، و   ن  إل، المشل، ح ث ترقد الم  م "نلاا"  وابج ت صك  

 غرو ه لأ ده قد اس لحر  و   سم وتفكل لن:

 ـ أنح  دتش لك بل حبن. أنت " رتم"  أل ض  تلك؟  ح و   ه   ن وحر  ل ان .

 وتصحولمن بلرا ة وأقكل له:

 رتم" ولم أو ل إي  ح بل م ن ن و  ه وكك الكا و.ـ ب ، تح س دي  أدن، " 

 سَلَتّ لأولر و مح أقكل ح ، واب من الشجحنا:

 ـ أ تد أا أط و ا ئح تح    م "نلاا"  وأنح ون غحتا اللرج أا أسأل.

 و فكل   لمسح:

 ـ أي ان  بط  ه تح " رتم" سأل  ه لك.

 سلت لكك ا ثم ق ت:

 ـ أ تد أا أ لث   ك ون  سلمك.

 :ل فكل   سحئلااق  لاا و  ه  ب  ر

ـ كل ثما  ح تلزبك؟ ي أ تد أا أ كا وضكل ح  إذا أ دت أي بج و وأنح   ل م 

 بمح ح  وبحلط ع أنت  رحو بك ون أي وقت.

ـ إنه أبن قد او رر نش أ ن وصرت  ش  ح ب ش ايثم ش  أ تد أا أنلرد بملسن 

 لأبخت الفرا  الممحسو  ع  ش سأ لث.

 ن ، و ه "نلاا" ل فكل:ت دو ال أثر  
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 ـ أنح  فد  لمكقلك وإنه لفرا  ص و ل  خته.

 وتم ض  ش سرتره وتفكل:

 ـ ك ح بمح لم د إل، الممزل وفد أب  من الرقكد.

وون  مزله ح ث الأا ح     ثرة وبسكد اللكض،  ل ج لسحنه بحين تا ات 

  اللراشوكرع ل ربو الملحا  وأ د له تد ال كا  وححل ان  حئمح تش ر إل، 

 قحئلاا:

 ـ سأبرك لك كتا السرتر وسأنحا أنح ن ، الأ تلا.

أبدتت ان راضن ون ال داتا ح ث و دت أنه ي ت  ق  و ع إصرا ه  ضخت  

المسلش  حا   كاض ح ب لض  مزلمح الكس ع وللمن ا رت بحلراحا و ه  قمت 

 هب    ر  لابسن وقمت بإخراج ححسكبن الملمكل  ش حف  ا أحم  ح لأ د و 

ل  ا " وحت الشفح "  ح زالت  د  ا ون  ش ل الأقرال  وفمت ب ش    ح 

لأ مل  ح بكقلت نمده  و فد حمن الكط ض وازدادت ال   ا إثح ة  وإذا بحلم  م 

تس أذا ل شحكدنن وأنح أل و  وأا ر إل ه بأا انضم إلنّ  لفد بخط ت  رح ا 

ن  بجحك  ه وأ م ت  دتدة  وإذا بجرس كحبلن ت  ك وأنظر إل ه وإذا كك أب

  ل  ن  لملت نظرات اين  ح  ن ،  ل ح الم  م التي بدا أنه ترتد أا تجر 

 وف ت له:

 ـ كل برتد  شح   ن ال  و؟

 و ج و بشن   ش الخجل:

 ـ إا  مت ي بمحنع.
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 ـ ن ، ال لض  دنمن أارذ لك طرتفا ال  و. سأقكا ب سج ل ب حنحبك أوي.

قمت ب سج ل ب حنحبه  و ش ثم س حت وبضع دقحئق أوضلت له الأسح وون

بر  ه ت  و. ون ال داتا  حا تربلو اللث ر  ش الأخطح   ا ئح وش ئح بلسش 

أس كبه  بر  ه واس  ف ت ن ، اللراش أولر وللش الم حس غ  من وممت دوا 

 أا ر.

 اس  فظت وزنح  ش صكبه وكك تصرخ:

 ـ لفد نجلت  و    ح.

 :و ف ر   من قحئلاالمرح ا الأول، بمجحذ  لفد بجحوز ا

 ـ إن ح ل  ا  م  ا ل  حتا    ف تملممن ال د  ون المرح ا الثحن ا.

نظرت إل، السحنا وإذا ب ح الكاحدة ب د  م صف ال  ل   مح دنحنن للن أقكل 

 بلرج:

 .ـ س دي لفد بأخر الكقت  ث را  دنمح نلمل غدا

 تمظر إل، السحنا ون كحبله و  لح أ وتجد  سحلا  دتدة تفكل:

 …ون الرسحلاـ إن ح ال   ا برحو بن و

 :ق  لاا ثم تمظر إلن قحئلااتصمت 

ـ ون الرسحلا ب مئا بخرو ن  ش المشل،!   ف ن مت ال   ا أنن  مت كمحك؟ 

 و  ف ن مت برقم كحبلن؟ 
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ـ كته ل ست المرة الأول، ال ن تصد   م ح  ثل كته الأو حل ال ح ضا  لفد 

 ن وأ ن نمن  ي أن م أنّ، ل ح كتا.أخ ربمن بأسرا   حا تخل  ح أب

ـ كل تملش أا بلكا أداة ل فرصما و ح إل، ذلك  مح ت ردد ون الصلف 

 والمجلات؟

ـ ي أد ي وإا  مت أ د أن ح بدنك ل  سحؤل  و ن ب خط،  جرد الفرصما  

 إن ح ب  دا حدود ال   ا وبخ رك بأسرا  ي ت  م ح اللث روا.

 بدا ن ، و  ه اينزنحج ل فكل:

 ـ   ف تملش إتفحو ح؟

ححولت أا أغ ف ح وللم ح لم بس جو  ل ل و  سحلا ن ، احاا اللحسك  

  لحدكح:

ـ ل خروج  ش ال   ا ن  ك أا بمجح ون س ر أغكا  نلسك وب خط، ال ف حت 

 ل لظ، بحلملحوأة.

لم نل م  حذا بفصد بحلرسحلا وللممن أطلأت اللحسك   ش ز  الطحقا ل م  ن 

  ل ان .

 حذ أتفظمن الم  م لأذكو إل، المد سا:ون الص 

 ـ " رتم" ك ح ان ض  لفد أنددت الإوطح .

 لم أ ش نش طح   حدبن وف ت له:

 ـ ي أ تد! أ تد أا أنحا.
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ـ ك ح أت ح ال طل  لفد ححا وقت ايس  فحظ.

وأن ض   ثحقلا وأبمحول ط حا الإوطح  و ش ثم أ بدي  لابسن ونس فل اللحو ا 

، المد سا. تس ف ل "نلاا"  سحلا ن ، كحبله  ل فكا   ح ون طرتفمح إل

 بفرا ب ح و    ر لكا و  ه إل، اللمرة وتفكل:

 ـ تجو أا ن كد أد ا مح.

 وتصرخ ون السحئق كحبلح:

 ـ قف أت ح السحئق! تجو أا أنكد  قف أ  كك.

و كقف السحئق اللحو ا وت رع ل س فل س ح ة أ رة وأللق به بحللحد  وبمط ق 

ل، حن المروج ح ث أخ ر السحئق بحلك  ا  و أنه ترانن لأول  رة الس ح ة إ

 و فكل "نلاا":

  ح التي أب، بك؟ ! ـ " رتم"

 ـ لفد للفت بك وأنح ي أد ي إل، أتش بتكو.

 بلضكل سأل ه:

 ـ لمحذا برتد التكح  إل، حن المروج؟

 و أنن  سست وبرا حسحسح و ه  و فكل:

 ـ خط   ن كمحك.

  ج كل؟ ـ أكن  سحلا  ش  قم
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 ـ و ح أد اك؟ 

 ـ ألم أقل لك أا كتا  ح حدث لن.

 ـ بحلل ل  حنت  سحلا  ش  قم  ج كل بخ رنن أا زواج " ت حا" س  م ال كا.

 ـ  ش " ت حا"؟

 ـ إن ح   شكق ن.

 ـ وللم ح س  زوج  ش اخص آخر.

 ـ سأوقف كته الزتجا.

 ـ وللش   ف؟

 ـ ي أن م  وللش لش أندا الكس  ا.

ة إل،  مزل " ت حا" وت رع "نلاا" إل، ال  ت وتطرر ال ح  وبصل الس ح 

 بفكة وللش  ح  ش  ج و!

 أقكل:

 ـ ل   م غحد وا.

 تمظر إلنّ وكك    حظ بشدة وتفكل:

 ـ أنح   أ د أن م بحلداخل وللم م ي ترتدوا و ح ال ح .

وقلمح حكالن السحنا أ حا ال ح   بح ة تطرقه وبح ة أخرا تلحول  لحلم  ح 

 ل حبف  وي إ حبا.ن ر ا
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 أصحبمن الضجر وسأل ه:

 ـ و حذا ب د؟  حذا س ل ل ا ا؟

 تفكل وكك تكاك أا ت لن:

 ـ سأقحبل  ش أ ل ح ن  لش أس س م.

ـ ي أد ي وللش  مح أ اه أن ح ي برغو بك وي أن م أ ش الللما أا ب  ك 

 نلسك ون س  ل حو  ش طرف وح د.

  ن خ ف ظ ري وأ ضن بلا ق و؟ـ  حذا بفصد؟ كل برتدنن أا ألفن بف 

 ـ أقكل أنك تجو أا بمضن قُدُ ح وبمس، أ ركح بمح ح.

 ثم تفكل:ق  لاا تصمت 

 ـ   ك حق! إنمن أقحبل  ش أ ل قض ا خحسرة  ك ح بمح لم لق بحلمد سا.

ورحت ب تا الفرا  الملح ئ وبحلل ل سرنح   ج  ش لأقر   لطا ححولات 

نح  م  ح  و دت "نلاا" قد بسمر  لحنه وللش الفد  ت فن بظلاله ن ،  صحئر

وكك تمظر إل،  جمكنا  ش الش ح  تضللكا وت فكا بحلملحت ون ،  فربا 

 م م و حة بسرع الخط، ل    د نم م وللم م ب  ككح  وبدأت المطح دة  وللش 

 :ا"  حا الممفت التي ذكو ل لدث ح قحئلاا "نلا

 ن؟ـ " ت حا" أتش أنت؟ ولِمَ ي بج  ن ن ، ابصحيب

 و فد ت بحبجحكه  سرنا وبفكل:

 ـ أنح آسلا لفد  مت حمفح .
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 نمد ح ظ ر "نلاا" وب   ه " ت حا"  بلرر الش ح  واب  دوا نم ح.

 و فكل "نلاا":

 ـ لفد بم لمن ال أس وظممت أنك ذك ت بلا    ا.

 و رد ن  ه بفكل ح:

 ـ لفد أخطأت سح لمن أ  كك.

 ن س فف ححئلا  م  ح دوا  ل ـ ي بثرتو ن  ك  أنح  مت   أ دا أا ح

 الظروف.

 ـ ك م بمح لم كد إل، ال  ت.

 ومس ر سكتح إل، ب   ح و ل ح ال ح  وبدخ مح  وأخ را يحظت و كدي  و فكل:

 ـ أنح أنروك  أنت طحلو ون المد سا  أل ض  تلك؟

 ـ أ ل.

 ـ و ح التي أب، بك إل، كمح  ع "نلاا"؟

 و فكل "نلاا":

 ن  ك و مح ب د. أتش أبكك؟  ـ كته قصا طكت ا سأقص ح

 ـ إنه ون ال مل  واصطلو أ ن   ه ل لضرا ب ض الأا ح  الخحصا بحل  ت.

 ـ كل بحلل ل  مت س  زو  ش ال كا؟
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

ـ أ ل وللمن ا  شلت أا الر ل التي  مت سأبزو ه ي ترتدنن لتابن  بل 

ح متطمع ون أا تس لكذ ن ،  حل أبن  أد  ت ذلك  ش  ثرة أسئ  ه نش  م  لحب

و فدا  أ كالمح  إنه  حا    م بأبن أ ثر  ش اك مح ه بن  أ  مت ال لل ر 

وو دت نلسن  اغ ا نمه  وبحلرغم  ش ذلك وأبن تم ل إل ه وتجده ص را 

 محس ح  أ ح أنح وفد زكدت و ه وأن مت ذلك لأبن التي  ضخ لرغ  ن وأوقلمح 

 الزتجا.

 بمظر إل، نلاا بأسف قحئ ا:

 لن ي تك د له  ث ل  أن ت   مك تح "نلاا". ـ أد  ت ا ا أا ح ك

 ب  م ش ب رو ر بحلد كع تفكل "نلاا":

 ـ ح    ن ي داع للان تا   لفد    ت ق  ن   لك للأبد.

 بفكل وقد ب   ت أسح تركح:

ـ ل ملثح   ن ال كا أنت وكك ح ، ن محول ط حا ال دا  سكتح وبفحبل أبن وأ ن  

 س سراا ب كدبك  رة أخرا.

 "نلاا" لسحن ه  إن ح ال حارة  و فكل ل ح:و مظر 

ـ لفد بأخرت  ث را و دتر المد سا ت كندنن بحس مرا  نمد بأخري  سأ  مك 

 ال كا ب د المد سا.

 ـ حسمح  مح برتد.

 ون حد  الممزل و"نلاا"     ف ل ر كع ون أقر  وقت.
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لحئدة  بـ ل   ك كته تح " رتم"  ث رة ل  سحؤل وللش ي أخل ك الفكل لفد أبت 

  ش أتش  ئت ب ح؟

 ـ  ش   جر للأل ح .

ـ  ح  أتك بأا ن فص، حكل  صمم ح والشر ا ال ن أن ج  ح؟ و حلأ ض ححولت 

 أا أ د    ك حت حكل ح وللش بلا  دوا.

 ـ ولرة   دة تح أس حذ. و ن بحلل ل بث ر الل رة.

 ـ لمتكو ل م جر ب د اين  ح   ش المد سا   حارة.

 ـ  مح برتد.

 ل بك  مح إل، الم جر ب د ان  ح  اللصص الد اس ا  وللش و دنح وبحلل

ح مالم جر    ق و   ق ن ، بحبه يو ا  ل ك  ن   ح "   ق ل  لس محت"  أصحب

 :ب ض الإح حط. و سألمن الم  م قحئلاا

  ح ال مل ا ا؟ -

 ون أا أ د  ح تسحندنح ون الكصكل إل، ب ض مح حكلن أ لاابلثت بمظري و 

 ت حكل كته ال   ا ال ج  ا.الم  ك ح

 ت حد نن "نلاا" بسؤاله:

 أي ب  م لصححو الم جر  قمح ل حبله؟ -

 ي للأسف. -

 ححولت   روا أتا    ك ا  ش الم ح ر المجحو ة  وللش  ل  ش سأل  م أ م كا 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

أن م ي ت  مكا نمه ا ئح. و تا الم جر ت د  دتدا وصحح ه لم ت طن  قم كحبله 

 اا:لأحد. وف ت  للر

 و أن ح أبت ال   ا  ش اللا لحا. -

 ك ح بمح ن كد أد ا مح. -

  وانط فمح نحئدتش لم دأ وصلا  دتدا ون ال   ا ال ج  ا.

*** 
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 الفصل السابع

 المسابقة

 

كلتا ق ت ون نلسن وأنح أس ر ب  ر كدا  "أنح  " دتما  دتدة وأنحس  دد" 

تد و  مح  ولم أب مد أا أؤذي ا ا  طح د  ش ق ل الشرطا ب  م  ش ل ض لن 

أثح  ان  حكن بجمع  ش المحس حكل أحد الد ح  ش  وحق ربت   سحئلا نش   أحد"

 مه كتا ال جمع  وبشق الأنلض اس ط ت أا أخ رر الجمكع لأ د   ل تفف 

 وكك تفكل:

ـ اخص واحد وفو كك التي سأخ ح ه وكك التي س لصل ن ، الثروة والمحل 

رحل   ن إل، الفصر ح ث س ملث  ع الم سحبف ش الكو ر  كتا الشخص س 

ا خرتش  تجو أا ت ل ، بحلأخلار والمثل ال   ح  وقحد  ن ، بخطن 

 الص ح   وذو بم ا  تحض ا.

 بلث بمظره ب ش الجمكع ل س فر ب صره ن نّ و ك ه بمحنه بحبجحكن وتس طرد:

 ـ أنت!  ح اسمك؟ 

 وأ   ه ب  فحئ ا:

 

 ـ "ك ثم" تح س دي.
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 غو ون المحل والش رة تح "ك ثم"؟ـ كل بر

 ـ بحلط ع تح س دي.

 ـ إذا أ  ر كته الك قا ب كق  ك  لفد و لت لك أبكا  المجد.

 لفد  حنت و قا  دوا و  ح بخو ص  ر اللث ر  ش الل محت  وسأل ه:

 ـ  ح كته الك قا تح س دي؟

 ل   سم الر ل اب سح ا سمجا وتفكل:

 ب د س ا أا ر. ـ إن ح ب  د  مك أنك لش ب ر مح إي

 ـ ي بأس أنح ل ض لن  لحا لأذكو إل ه.

  مت تحئسح وكض ت بكق  ن ن ، الك قا  و فكل الر ل:

 ـ ك ح بمح لمتكو.

ب  حل، ص لحت الجم ك   غ ا  م م أا ت م اخ  ح كم  وللش الر ل بأبو 

 ذ انن وسرنح إل، س ح ة ل مط ق بمح إل، المج كل.

ن محي بلحص  ه الرائ ا. بسمرت ون  لحنن  حا قصرا     ح بلق  لم بلح ر 

 و فكل الر ل: لثكااِ 

 ك م تح "ك ثم"! دنمح ندخل. -
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وأسرنت   ه إل، داخل الفصر ال ح ض. أاح  إلنّ بحين ظح  ون ب ك وس ع 

و حل   حا كمحك أ ب ا   سحبف ش آخرتش قحب كنن بشن   ش ال ل ر 

أنن ي أن م بحلض و نلاا وايس  لا . ا رت بلرا ة الممحوسا بحلرغم  ش 

 ن محوض  لم أل ث إي دقحئق ل س ف  من س دة ب رحح  قحئ ا:

 ـ "ك ثم" أل ض  تلك؟

 ل ك ئ برأسه و فكل:

أنح "  ح "  سحندة المدتر وأنح المسئكلا نش   ـ  رح ح بك ون  فر ار  مح

ب   ا  غ حبلم و  حب ا أحكاللم الصل ا والملس ا خلال  لكثلم كمح. نلش  ح 

زلمح ار ا واندة نفكا ب صم م أل ح  اللحسك  وححل ح ن لف ن ، بطكتر 

ل  ا  دتدة أط فمح ن   ح اسم " وحت الشفح "  كته ال   ا  م زة ل  حتا ح ث 

تخك  اللانو  راحل  خ  لا وب لحوت د  حت الص كبا ب  ح لم ح ة 

ن باللانو  ن د  لح آت للان  مح  دكشا  ن كقع أا ب ف، اس لسحن م  تأ

دو  م ون بجربا ال   ا ق ل إصدا كح والرابح  ملم س لصل ن ،  لحوأة 

 ق ما.

 ـ وللمن لست   مح بحلأل ح  الإلل رون ا  وأنح لم أ ح س ح  مت ص ري.

ـ كتا ي ت م ومح سمط  ه  مك ي ت   ق بم ح بك ون الأل ح  وللش ترب و 

ف ش بحلم سحببت حئك وحسش بصروك  سأسحندك ي بف ق. ك ح بمح لأنروك 

 ا خرتش.

 نس ر سكتح بحبجحه اللضك  قحئ ا وكن ب رو م بن:
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

  ل أنمحل قدتم وكك ون الشر ا  مت نح  ش وكك ت د الأقدا   ـ كتا "أدكم"

 ب ش الم سحبف ش.

نظرت إل ه نظرة   للصا   حا  س مح قكي ال م حا ون الأ ب  محت  ش 

 ش ا رت بللاب  ش حدتدت نمره  بدا و أنه ت  من ب  حق ه بشلل   لكظ  

 ب  صراا تدي ح ش صحول ه.

ـ وكتا "كشحا" بطل سحبق ون  تحضا المصح نا  انضم إل مح  ؤخرا و حا 

 ت مل   ر جح ل ط  فحت اللحسك .

 حا أقصر  ش سحبفه وللمه    ش ال م ا وت دو أ ثر ودا  ا رت بحي ب حذ 

 لك كده وخحلجمن ا ك  أنه س لكا صدتفح حم مح.

 كتا و دن، " ا ن" وكك    م  تحض حت. ـ أ ح

 حا " ا ن" احبح ون  ثل نمري بفرت ح وتربدي نظح ة ط  ا سم لا إل، حد 

  ح.

 ـ وبطل المسخا السحبفا "  مد".

نظر "  مد" إلنّ بمظرة   للصا  ش أخمص قد ن ح ، أن ،  أسن ثم ت  سم 

 وتفكل:

 أل ض  تلك؟  ـ أنت  تحضن

 ـ أنح    م س ححا.
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ا واضح  ش  ظ رك  وللمك لش ب خطحنن ولش أسمح لك  و  لش كتا ون ـ كت

 حس حنك.

لم أ  ه   أتت و ه ال رو   و   من ذلك أ ثر حرصح ن ، أا أللق به 

 كزتما نلرا .

 ـ وأخ را "صلاذ" كك  س جد  ث ك  انضم إل مح بحلأ ض وفو.

ا  ال ف  أنه لم تمسجم ب د  ع  ب حك ن ، و ه "صلاذ" التي بدا وبدا اي

 و فكل:

 ـ أكلا بك تح "ك ثم"  أبمم، لك ال كو ق.

 ـ الرا لك تح "صلاذ"  وأنح  تلك.

وب دكح قح ت "  ح " بحصطلحبن ون  كلا ون الملحا .  الملحا  ج ز بشلل 

أ ثر  ش  ائع  ت دو أا اللظ اب سم أخ را لن  ح ث صحيت الأل ح   وغرف 

 حت للأل ح  الإلل رون ا  وقحنا ل محولالإقح ا  وأ ح ش ال رو ه   مث ا ون قحن

 الط حا ذاخرة بحلطحويت وو  ح  ح لت وطح   ش الط حا.

 بفكل "  ح " وقد وقلمح نمد بح  أحد ال رف:

ـ كته غرو ك. سأبر ك ل س رتح و ش ثم سمخ ر م  م  ح بمح سكف 

 بضط  كا به.

ال روا  حنت  ج زة بسرترتش وبدا أا أحدكمح احغر وا خر لأحد 

 ل  ا و رس  ش و  لحز الم  ق ن ، الجدا   و ل   شالم سحبف ش. وكمحك ال 

 و  ح ب ض الل و  وطحولا ص  رة ن   ح كحبف. اس  ف ت ن ، ظ ري ن ، 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

اللراش نحظرا إل، سفف ال روا أولر و مح حدث لن ح ، ا ا  وللش  ح 

حن تك ا  من أ ثر كك كته المسحبفا  " وحت الشفح "! اسم نج و وله  دلكل

بحلص كبا  وللمن سأخك  غمح  المسحبفا ح ، الم حتا. و   من ذلك ابسح ل 

  م  فدا  الجحئزة المرصكدة ل لحئز؟

 ـ ي بللر  ث را! س  م اس   حدك  ش ال داتا.

 حا كتا "كشحا"  أنه ارتك غرو ن  وأب، ل ربو أغراضه وتض  ح ون 

 حف  ا    رة.

 ـ لمحذا بفكل ذلك؟ 

 لدث  لفد حدث  ع غ رك  را ا وبلرا ا.ـ كتا  ح سكف ت

 ـ كل اح  ت ون كته المسحبفا  ش ق ل؟

ـ ي لم أو ل وللمن قمت بحل لث ون الأ ر وو دت أا ورل الم سحبف ش 

 الجدد ضئ  ا ل  حتا  لتا أنح أند حف   ن اس  دادا ل رح ل.

 ـ  ح ط   ا ب ك المسحبفا؟ كل لدتك ولرة؟ 

د وال فح  وخلال  راحل  خ  لا س لظ، ـ كن بلدي لفد بك ن ، الصمك

بحلمفحط إذا نجلت ون بخطن ال ف حت  ب د أا اللل تس كا ل دف واحد كك 

 الأسم، ون المسحبفا  أا تجدوا خو الم حتا   ش تصل أوي تلكا كك الرابح.

 ـ إذا سأبلث نش كتا الخو.

 ت  سم "كشحا" وتفكل:
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 ل  رح ا ل ف ر  أ ثر وأ ثر ـ ل ت الأ ر ب ته الس كلا  ن  ك أا ب جحوز 

 ش خو الم حتا  لم تصل أحد ل تا الخو إي ب د بجحوز المراحل واحدة ب ك 

 الأخرا.

 ح.ـ إذا لمل ل كتا   ا

 حذا لك ب حونح   ح س  خط حا كته    حنت ولرة لم بخطر ن ،  خ  ا "كشحا"

 ال لدتحت وكتا س ج ل  ش الم ما ا ئح أتسر.

 و فكل بلمحسا:

 ائ ا  أنح  كاوق.ـ ولرة  

 ح م ح ترا  رس ال حبف  و   فطه "كشحا" التي تس مع ل م صل  و فكل:

 ـ ك ح بمح لفد ط  كا حضك نح للا  محع التي س  فد ب د ق  ل.

 :ب  ت "كشحا" إل، غروا اي  محنحت  و سألمن

 ـ أتش أغراضك و لابسك  لِمَ لم بلضركم   ك؟

 وأ  ت بح ب حك:

لفد قمت ب كق ع ال فد وأب ت إل، كمح   حارة ولم أبجه … اللف فا أنمن … ـ أ

 إل،  مزلن التي كك ن ، ب د أ  حل  ش كمح.

ـ أنت  لظكظ ولا حح ا لك ب م سكف بأخت الزي الخحل بحلشر ا   مح أنمح 

نلصل ن ، و  حت ط حا ن ،  دا  السحنا  وكمحك  ربو ا ري نظ ر 

  لكثمح ون الفصر كته الل رة.
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  ل  وأنح ون حح ا  حسا ل تا المحل.ـ كتا ان   م

وص مح إل، ال روا وقد   ض  ل  ش "أدكم" و"صلاذ" و" ا ن" و"  ح " 

 وكمحك   لاا لم أ كمح ق لا  و فكل "  ح ":

 ـ وكح كمح "ك ثم" و"كشحا"  انضمح إل مح ك ح  بلضلا بحلج كس.

 وج سمح وقد ان رانح ب ض اي ب حك.

 اس طردت قحئ ا:

الس د " محل" كك المدتر   ا كمح الس د " محل" والس د "و  ه"ـ كتاا الس دا

ال مل تي ل شر ا والس د "و  ه" كك  دتر قسم المكا د ال شرتا. سمكضح للم 

 خلال ا  محنمح كتا المفحط الأسحس ا ون المسحبفا  سأدع الل ما ل س د " محل".

 لتفف " محل" وبجكا ه ححسك  ت ر   ش خلاله صك ا بكض ل ا  وخلا

السحنا ال حل ا قحا  لا  ش " محل" و"و  ه" ب ر  نشحط الشر ا والتي 

تدو  حكل بصم م الأل ح  الإلل رون ا ول    م الأسحس ا كن " وحت الشفح "  

وال ن ب  مد بشلل أسحسن ن ،  ح سكف تفكا به اللان كا ن ، أ   الكاقع  

 ح   مح ون اين ونرضح  لحوأة  حل ا    رة بس ل ل ح ل ح  اللل لمش تمجح 

 ش الم حا الم دة للل   سحبق  وون ن حتا الج سا بمحولت "  ح " الم ما 

 الأول، بحلشرذ و فكل:

ـ الأسرا ! كتا كك  كضكع الم ما الأول،  س  م ب   ش أاخحل  لددتش 

للل  ملم  وس فك كا بم ش  حض  م وال  مق ون ال لث لم روا أنمق 

 أسرا كم وأ ثركح غمكضح.
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دكح بطحقحت و ق ا بفكا ب كزت  ح ن  مح  نظرت إل، بطحق ن لأ د اسمح وون ت

 ل ك  و  ح وكك " رتم صحبر" و دوا نمكانه  نظرت "ل شحا" التي  حا 

 :ت م ش ون بطحق ه وب لاق، الأن ش ل   سم الأخ ر  تف ر  "صلاذ"  من ل فكل

 ـ  ح ايسم التي دُوّا ون بطحق ك؟

 ل س طرد "  ح " قحئ ا:

سمح  ال ن لدتلم بخص أاخحصح حف ف  ش  أ  ك أا بلحوظكا ن ، سرتا ـ الأ

 كته الأسمح  وي ب كحكا ب ح لأحد ن ، الإطلار.

 ومظرت "لصلاذ" نظرة  لحدكح أسم ت؟ وأ دوت قحئ ا:

ـ اللحئز ون كته المرح ا  ش تس ط ع أا تلصل ن ، أ  ر ندد  ش الأسرا  

وأ د المرح ا س  ا أتحا ب د ح نم ن  وأ ثركح بأث را  تململم ال د   ش ال د

 ب ض ال د ت حت الخحصا بلم.

 بم فل ب صركح إل، أو ه الم سحبف ش وبفكل:

 ـ كل لدا أحد م أي سؤال؟

 و فكل "أدكم"   سحئلا:

 ـ أتش "  مد"؟

 بج  ه "  ح " قحئ ا:

ـ بمح أنه المصمف الأول و ه اللرتا ون ق كل الم ما الأول، أو ال د   ش 

 الثحن ا   حارة  ط فح لفكاند المسحبفا  ولفد اخ ح  أا ت دأ  ش الم ماالم ما 
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 الثحن ا. 

تش ك "أدكم" ذ ان ه وتدتر و  ه لُ ظ ر ندا  ضحه نش كتا التي تلدث 

  ع "  مد".

 ـ س دبن!  ش س فكا ب ف  م  ح نلصل ن  ه  ش أسرا ؟ و  ف نفكا ب كث ف ح؟

 تفكل ح " ا ن".

 ب  سم "  ح " قحئ ا:

 كتا السؤال ون  ل ه. ـ

 وبش ر ب دكح إل،  ك ا  ش اللفحئو نمد أحد أ  حا ال روا وبفكل: 

ـ   زنح للل واحد  ملم حف  ا  لم ا بأحدث ال فم حت الم  ك حب ا ل ململم  ش 

 صد وبسج ل وحلظ  ل  ح بفك كا به و ش    مح تملممح أا ن حبع الم حئج  

لم لم   ل ا اس خداا الم دات  ك ح  ل  موخلال ال ك  ش الفحد  ش سمفكا ب    م

 تأخت حف  ا.

"إنه بلد  دتد  ن نّ أا أبفش اس خداا ب ك الأ  زة الجدتدة" كلتا ق ت  

لملسن. ون خلال ال ك  ش ال حل  ش أبفمت ال  ح ل  ع ب ك الأ  زة وأظ رت 

ن كغح ون   ل ا بكظ ل م ال كظ ف الأ ثل.  حا " رتم" كتا ال حوع المدلل  

كه ثري وت  ن له  ل  ح ترتد. قمت بحخ رار اللح  رات الأ م ا المث  ا ون أب

 ل أ  ح  ال  ت. واط  ت ن ، أسرا  ال  ت وخ حتحه. ن مت نش السر التي 

 تخل ه  ل  ش الأ  والأا. إن مح ن ، واك اينلصحل لك كد نلاقا غ ر 
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 رار كحبف ارن ا ب ش الأا وأحد أصدقح  الأ . ن مت ذلك نمد ح قمت بحخ

 الأا وال مصت ن ،  م  لحب ح و سحئ  ح  و تلك ن ، كحبف الأ  الخ كي.

و مح ب  مت  قمت ب سج ل  ل كته الم  ك حت والأسرا  ن ،   حز تش ه 

اللحسك   وللمه ي تل كي ن ، لكحا  لحب ح بل  حا أقر  ل لحسك  

 ال كحن.

بف ا  قح   لكظح ن ،ظ رت ن  جا المرح ا الأول، وال ن  حا بلكقن و  ح بلك

الم سحبف ش. وفد نفدت "  ح " ا  محنح  دتدا   مح نلش الم سحبفكا وأط   مح 

 ن ، الم  جا.

 الم حب ا وبطكتر ا دا . -

كلتا قحلت "  ح " ون ذلك اي  محع  اللل  حا حضك  و م  ه لمح بفكله  

 و س طرد قحئ ا:

ل ان .    بفرت ح  بو ن   حا  ش المسحبفا وال ن ت ركته كن المرح ا الثحن  -

المط ك   ملم   حب ا اللانو و   ه تطك  أدا ه سكا  ون ال   ا أو ون 

الكاقع.  ش المل ر  أا اللانو  أو اللان ا  تس  رر ون ال  و وي تلح ر 

ححسكبه. نلش نطمع أا تصل ندد سحنحت ال  و ون ال كا أ ثر  ش نشر 

ت ال ن بم لكن ح والم  ك حت ال ن سحنحت. وكتا كك  ف حس بلكقلم. بحلأدوا

حص  م ن   ح أص ل م قحد تش ن ، دوع اللانو إل، ال   ا دو ح  سكا  

بحلملحوآت أو بحل فكبحت. للم أا بمدوا اللانو بحللحوز  سحندوكم إا أ دبم 

أو اوضلكا أسرا كم ل    مكا أن م ل سكا أحرا ا ب د ا ا. وبملكث م ون 

 أدوات المسحندة ل  خطكا المراحل المخ  لا.  ال   ا تجو بك    م لشرا 
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ن ون المفحط ال  أتضاح  و دوكنحت اللان  ش للم و  ح نس ا  لحوز  حدي و

 س جمككح  ش اح سح  وقت ال  و.

 كل كتا قحنكنن؟ -

قحل ح "كشحا" واي ب حك ت شحه  ل   سم اللضك  ون ،  أس م "نجحة" ال ن 

 قحلت ب رود:

وق اللان كا ن ،  ل  ح أخ ربلم به ق ل ال د  بحل  و ن م قحنكنن! لفد وا -

  شرط أسحسن ل خك  ون   ح راب م.

 :ح   ج ا وف ت

 واوفكا ن ، أا نلشف أسرا كم ون لانو بمفد اب م و س ف   م. -

 أ حبت قحئ ا:

أ ل!  ل ان  قحنكنن بمح ح  ي أ تد م أا ب  أوا بمثل كته ال لحص ل  -

 اس  دوا للأص و.ال س طا. قك كا بم ح لم و

 

لتا قمت بإخ ح  " رتم" نش السر التي أخلحه أبكاه نمه برسحلا ن ر كحبله. 

ووض  ه بلت المراق ا ال ص فا. لفد  حا ين ح  حكرا بلق. واس طحع ا   حز 

 ! ا!.. أبداالمراحل بس كلا بحل ا. وللش الفحدا لش تلكا س لاا 

 *** 
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 الفصل الثامن

 الإذعان

 

 .كتا المرتض بلا أسرة ب  من به  سل شـ تح له  ش  

كلتا ق ت ون نلسن ح ممح  مت أنحتش ححلا كتا المرتض التي أصحب ه ونلا 

 لح ئا  وو دت أنه وح د بمح ح  لم تأبن أحد ل رنحه ون ححل ه ب ك.  حنت 

 س حدبن غح رة ح ش أوحر وبلسمت ظرووه الصل ا ون ض  ش  قدبه.

 ـ أبش ر ب لسش؟

 ح حله. ق  لااد ا رت بحلف ق سأل ه ح م ح وق

 ـ ن م تح س دبن  أنح أوضل  ث را ا ا. أنح ادتد اي  محا لمح قم م به لإس حون.

 ـ ي الر ن ، وا و.

 ـ أنح  دتش لك تح ط   ا " روة".

ن ، بطحقا ال  رتف الم  فا ن ، نلري. أد  ت أنه  ايسمقحل ح وكك تفرأ 

بدو ي اسمه  ش ن ،   له نرف اسمن  ش ال طحقا وحب سمت  وقرأت 

 المرضن قحئ ا:

 ـ كتا نم ن تح أس حذ "نلاا".
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قمت بللصه وال أ د  ش  س كا ض و د ه  لفد بلسش  ث را  فح نا 

 بحلسحنحت اللحئ ا. سج ت ب ض الم لكظحت ون   له.

 ل سألمن ب دو :

   ف أنح ا ا؟ -

كثك ل  ض أنت ن ،  ح تراا. تملمك الخروج  ش كمح  وإا  مت أوضل  ل -

 الكقت.

  مح برتش تح س دبن. -

بر  ه وغحد ت. ي أد ي لمحذا ظل تراودنن الأس حذ "نلاا" ون أحلاا 

ال فظا  وانش ل بلل ري به  ث را  ح ، ون وقت ايس راحا لم تلح ر 

 خ   ن  إنه تش ه  ث را "وو ق" وللمه أ ثر لطلح  أد  ت أنن أبحلغ  ث را ون 

  وأنح ي أن م ا ئح نمه سكا اسمه و  م ه ونمكانه. اس  راقن ون ال لل ر به

نحب ت نلسن  كنن اط  ت ن ، ب ك الم  ك حت نمه    ف لن أا أس رر 

المظر ون   له كلتا؟ كتا ل ض  ش ا من وللمه أثح  ا لن للن أنرف  

ون وقت  اح ن  للمن و دبه قد  ق  لاا وضكلن    من أذكو إل ه لأسح ره 

ش نلسن أا أص ح  حلل حة المراكفا. ندت إل، غروا غحد . ا رت بحلخجل  

 ايس راحا لأ د أحد الأط ح  ت لدث بصكت  ربلع:

ـ ح ، أبسو الأ ك  أظم م ت روكن ح  ولكي كم  ح اس ط ت المجن  ال كا  

لفد  حنت نحزلا نظ ما ن ،   رانن وفد خسروا  ل ان   أ ح أنح  وحللمد 

 لأ ر.لله  أد  ت  ح سكف تلدث و دا  ت ا
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ـ أنت  لظكظ بلق   حا بحلإ لحا أا بخسر  ل اس ثمح ك  مح حدث 

 لج رانك كؤي     ف كك أداؤك ون كته ال   ا؟

 أنح ون  س كا   فدا و ـ... -

"تح ل ؤي  الر حل! كتا ال لل ر السطلن كك  ح تش ل بحل م  ل  ا كن  ح 

 ت لدثكا نم ح!" كلتا  مت أولر.

 ألم بسم ن ب ح؟ـ و حذا نمك تح " روة" 

ان   ت إل ه ح ش ذ ر اسمن وفطع نمن أح حل أولح ي  اب سمت اب سح ا و  ا 

 وأ   ه:

 ـ أس م لك نت ا  ي أد ي و مح  م م ب محقشكا.

 ل فكل بلمحسا:

ـ إن ح ل  ا إلل رون ا  دتدة بدن، " وحت الشفح "  و  ح بخكض ش غمح  

 ال ف حت المخ  لا.  ح رة  دكشا  ب لدا ذ حئك وقد بك ن ، بخطن 

 بح ب حك ق ت:

 ـ ون الكاقع.. أنح لست  ش ككاة الأل ح  الإلل رون ا.

ـ وللش كته ال   ا ل ست  أي ل  ا  و ن بلكي  ح تشدك  ش كتا الكاقع إل، 

 .واقع بدتل  ك ح  رب  ح س مدكش ش  مح بجدتمه و  ح

ه ب دي    وأخرج قرصح  ض كطح  ش حف   ه وأنطحنن إتحه  بمحول ه و ش ثم ق

 لأ د   خصح  ل كبح ن ، ال لاف الخح  ن وو ه:
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" كته ل ست  أي   ح رة خض  ح  ش ق ل  ن دك ب جربا  تك ا بمحون  ل 

 قكاند الممطق  انضم إل مح و  ز نلسك لممحوسا بل ض الأنلحس".

أثح ت الل محت وضكلن للن أقكا ب جرب  ح ومظرت إل، الط  و التي  ملمن 

 الفرل قحئ ا:

 ب دو ا فا  ي بأس  تملممن ل   ح.ـ 

 ـ كلتا كن اللمحسا.

*** 

ندت إل، الممزل   لرا لأ د " رواا" بحل  ت تج ض وأ ح ه "ووح "  

 ت سح راا  بش " رواا" لرؤت ن وفحل:

 ـ أكلا " روة"   ف ححلك تح ط    مح ال ظ ما؟ و  ف  حا نم ك؟

د لله  ونم ن ن ، خ ر ـ أكلا تح " رواا"  س  دة برؤت ك  أنح بخ ر واللم

  ح تراا.

 ونظرت إل، "ووح " قحئ ا:

 ـ  حذا نمك تح ح    ن؟ كل أن  ت نم ك   لرا ال كا؟

 ـ أ ل  لفد غحد ت لأن ن أنمحل الممزل  ع أ ن. 

 ـ حسمح تح نزتزبن  سأبر لمح لشأن لمح.

 وغحد ت وللش "ووح " أوقل من بفكل ح:
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 تخ رك ا ئح.ـ " روة" أبن ترتدك  إنه ترغو ون أا 

 ـ أتش كك ا ا؟

 ـ إنه تفرأ ون المل  ا.

بك  ت  ل  روا لأ د أبن  حلسح تفرأ   حبه الملضل  ان  ه إل، و كدي وكضع 

 :قحئلاا  الل ح   حن ح واس ف  من ب رحح   حل حدة 

 ـ حمدا لله ن ، سلا  ك تح بم  ن.

 كرنت لأس  م تده وأق ل ظحكركح قحئ ا:

 حلن  اا فت لك أت ح الكس م.ـ س مك الله تح أبن ال 

 ـ تح لك  ش  خحدنا  لفد ذك ت الكسح ا أد اج الش و.

 ـ أي ا و كتا وأنت ون نملكاا ا حبك.

 وُ فَ ُِّ من وتضلك ثم تفكل:

 ـ دنك  ش كتا المزاذ   مت أ تدك ون ان  كحا.

 ق ت ون  دتا:

 ـ خ را تح أبن  و ح كتا الأ ر ال حا؟

من ال كا "  ح " ل مرة الثحلثا وتم ظر  من  د  ـ زوا ك تح ابم ن؛ لفد   م

 ومحذا ق ت تح   ج ن؟

 نفدت حح  حي  وأظش أا لكا و  ن ب  ر وق ت:
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 ـ أ ده   لا غ ر  دتر  إنه أ  ر  من ب شرتش سما  ومحذا أصمع به؟

 ـ لفد أوصح لن أنه تل ك ح ح  مح  وس  ط ك الم ر بحلفد  التي برغ  ش.

أنح لست   ر ا بحلمفكد. أبن  ش أ تده زو ح لن تجو ـ ي  غ ا لن بمحله  و

أا ت زو ق  ن بشخص  ه  بر كل ه اللفا  بل م ه الرق فا والصح  ا ون آا 

واحد  تجو أا تش ع نف ن بللره؛ ي أ تد زو ح  ث ر المحل  ض ق الأوق  

 وي تملأ ح حبن بل حبه.

حط وأخش، ن اي ب ـ وللش تح ابم ن ت فدا ال مر بك وب أخرتش أ ثر وأ ثر و

 وإي لش بجدي وح س أحلا كق  لاا أا تلكبك قطح  الزواج؛ تجو أا ب محزلن 

 .ذاك

 ـ سأ ده بإذا الله تح أبن  بل ، بحلص ر أس دك الله.

 ـوددت لك أا نمدي  فدا  الثفا ال ن بم ل ش.  مح برغ  ش تح " روة"  سأن ت  

 .له إذا

 وكض ت ق  ا ن ،    مه وق ت:

تح أبن  سأذكو إل، غرو ن لأس  دل  لابسن وأسحند أ ن ون ـ بك  ت 

 بلض ر الط حا.

وبحلل ل ذك ت إل، غرو ن وقمت بح بدا   لابض أخرا  ثم قمت ب ج  ز 

 الط حا  ع أ ن  ل ج مع اللل حكل  حئدة الط حا و فكل " رواا":

 ـ كتا الط حا ذو  تار  ائع أحسمت ط  ه تح أ حه.
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 ل فكل: و   سم الأا وبمظر إلنّ 

 ـ كتا الط حا  ش صمع " روة" كن ال ن قح ت بإنداده وط خه.

 و مظر لن وتفكل:

 ـ س مت تداك  أنت بح نا حفح  إنك لست ط   ا ولسو بل زو ا  ثحل ا.

 ظ ر ال  ظ ن ، و ه "ووح " ال ن قحلت بلدة:

 ـ و ح المم ز ون ط   ح  أنح أط ك أوضل  م ح.

 وفحل أبن وكك تضلك:

 لش  ائ حت  و ح ن  لش إي الط ن وأنح ن نّ الأ ل و" رواا" ـ أن ش  م 

  تلك  أي بكاوفمن الرأي تح " رواا"؟

 بدا ن ، " رواا" اللرج وفحل بح ب حك:

 ـ أ ل...أ ل تح س دي.

*** 

وون  .ق  لااورغ الجم ع  ش بمحول الط حا. لتا اس أذن  م أا أذكو لأس رتح 

لفد  حنت الل محت بد ن ق  ن. أنح أد ك غرو ن أختت أولر ون  ح قحله أبن  

أا أبن ت لدث بمح كك ون صحللن  وللش ي أ ا و مش تط  كنن ل زواج 

الر ل التي أبممحه  بت رت "نلاا"  أنح ي أد ي لِمَ تس مر ون الإب حا لن ون 

صك ة ذ را أو اب سح ا  سم ح ن ، و  ه  ي أن م نمه إي المت  ال س ر  

  ح إتحي أبكر إل،  جحلس ه وال لدث   ه. نظرت إل، وكح كك قد  حل بح 
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  ححا الكقت ل خ كد إل، المكا  وللمن السحنا لأ دكح قد  حوزت ال حس ا  سح ا

بت رت الفرل التي أنطحنن إتحه كتا الز  ل  وفمت ب ش   ه وال د  بحل  و. 

لفد اند جت ون أحداث ال   ا وو دت نلسن قد أ دب ح  ل ست ال   ا ب ته 

الص كبا! كتا  ح غ و ن ، ظمن  وللمن ا رت بحلص كبا  ع بفد ن ون 

ال  و  وبكقلت ح ممح اح وت اين  ح   ش المرح ا الأول،  ح ث وا  ت 

ح ون أا أ د له حلا. إن ح السحنا الثحن ا نشرة ب د ل زا ت لدانن اخص ا 

مل   م صف ال  ل  تح ل ح  ش ل  ا ا فا      من ي أا ر بمرو  الكقت  سأ

غدا! كتا  ح أَسَرّبه ون نلسن  وابج ت إل، وراان وأنح  مش  ا ال لل ر بحل  ز  

ل   ك صكت ال حبف    مح وصكل  سحلا  دتدة  ال فط ه وألف ت نظرة خحطلا 

الرسحلا لأ د أن ح برحو بن  لانو  دتد وبدنكنن للاس مرا  ون ن ، كته 

بخطن ال ف حت  وحل ال  ز التي بكقلت نمده  وسُردت ون الرسحلا طرتفا 

ال  و؛  ح أثح  حل ظ ن ون الرسحلا كك الشق الم   ق بحلزواج؛ ولن ال   ا  

ن كالشخص ا ال ن اخ رب ح  حنت و حة  فد ا ن ، الزواج  وت  ثر زوا  ح 

الأخرا. لفد  مت أخك  غمح  كته المرح ا  تنما لفكاند ال   ا ولم أو م 

أنن أن ش قص ن الكاق  ا  ون كتا الشق  ش الرسحلا أثح   ت  ن  كنه ت مح 

إل، الزواج  ا رت أنن  راق ا أو ال   ا بس شف  ح ون داخ ن. ولرت أا 

 أ مل ح ث بكقلت ون ال   ا وللش غ  من الم حس وممت.

  *** 

ون ص  لا ال كا ال حلن انط فت إل، نم ن ون المشل،  وح ش دخكلن نَلا 

صكت المتتحع تس دن من  و رنت إل، ايس ف حل  ل خ رنن إحدا 

 الممرضحت بأا كمحك  رتض تط  من بتابن ون ال روا نشرتش. و حنت 
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الملح أة! لفد  حا "وو ق"!  حا  س  ق ن ، اللراش ت أوه  اق ربت  مه لألفن 

 :قحئلاا ظرة ن  ه  و مح أبصرنن اب سم بلزا ن

ـ " روة" أنح آسف بلق  لفد ختل ك  ش ق ل وأنح ا ا ُ ّ ن تف ش أنمن ورطت 

 ون حفك.

لم أبل م و   ت اك مح ن  مصو ن ،   له المرضن  لفد أص و بمر  

السرطحا ون  راح ه الأخ رة  لفد سألت الله أا تص  ه  ر  نضحل نظ ر 

 لمن لم أظش أا الله س س ج و لن. ح و  ه بن  ول

 ـ سح ل من أ  كك  اغلري لن زل ن.

ـ ححل ك  س فرة تح س د "وو ق"  س   ف، نلاج إا حنن وسمرا بفدا ححل ك 

 ون حب  ح نش  ثو.

 تفكل وكك ت لن:

 ـ ي دانن ل تا الفكل  أنح أُد ك أنمن قد ان   ت.

 اب سمت اب سح ا  سم ا وق ت:

  د "وو ق"   حما الله واس ا وكك ن ،  ل ان  قدتر.ـ بل ، بحلإتمحا تح س

ا ن  ه  ص  را ت ح زلـ أنح أخحف المكت تح " روة"  ي أ تد أا أ كت  

 أ  كك او  ن  ح ون وس ك لإنفحذي.

 ـ سأو ل ي بف ق  س  ف، نمحتا  م زة كمح  وسأُارف ن ، ححل ك بملسن.

 ا لك.ـ الرا
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

دة واللزا غحد ت غرو ه؛  ؤت ه ون أندت الم ف  لحنه  وبمزتج  ش الس ح

كته اللحلا ال، غ  ل صد ي  وللمن  ح زالت الط   ا ال ن بلرل ن ، 

 صلا  رضحكح وش رت بحللزا لأ  ه.

ل ب ض وأبمحوق  لاا أس مر ون نم ن إل، أا أن حنن ال  و وتك ت لأس رتح 

 الط حا  وأثمح  س ري  مت أطحلع ب ض الأو ار  لم أ ش  م   ا  لأ بطم

بأحدكم  و  طحتر الأو ار وبسفو ن ، الأ    ان ت ت بشدة وكممت 

بحل فحط م  وللش  ش ا بطمت به قحا بجم  م وأنطحنن إتحكم  أختب م وح مئت  

بلاقت أن ممح  إنه الط  و التي أنطحنن ال   ا  " راد" كتا كك اسمه  ل   سم 

 اب سح ا نرتضا وتفكل:

  دتش  ركفا!ـ س  د ب ف حك تح " روة"   ح بك؟ ب

 ـ لفد  حا ال مل ال كا ُ ركفح.

 ـ أنت  جدة ون نم ك  نلش  لظكظكا بك كدك   مح. كل قمت ب ش    ح؟

 ـ بفصد ال   ا  

 إن ح  ائ ا! أنح أن ظر ال كدة ل ممزل بلح غ الص ر للن أ م  ح.

 ـ كتا ان   م حز  أنح أ اكش أنك س س م   ش ب ح أ ثر وأ ثر   مح بفد ت و  ح.

 نح أ زا بتلك.ـ أ

 تصد  ال حبف  ن ش  ؤذِنح بفدوا  سحلا  دتدة  و سألمن ب  لا:

 ـ كل كن ال   ا؟
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 ـ ي أد ي! ل   ح  سحلا دنحئ ا.

 ـ ك ح بلفّدت ح.

 قرأت الرسحلا ال ن  حنت صحد ا بلق  وف ت غ ر  صدقا:

 ـ كتا  س ل ل!

 ـ  حذا ون الرسحلا؟

 .ـ الرسحلا بخ رنن أا " رواا" تخكا أخ ن

 ـ " رواا"  ش؟

 ـ إنه  ش بفدا لخط ا أخ ن.

 ـ إا كتا ان  خط ر.

 ـ ي أد ي  أأصدّر كته الرسحلا؟

 ـ  حنت الرسحئل ال ن بص من بلمل ون ط حب ح اللف فا.

 …ـ أنح ي أصدر كتا

لم أ مل ال  ح ة إي وت  ش ال حبف نش وصكل  سحلا  دتدة  أ حد أ زا أا 

 سه  ل سأل وقد غشحه الجزع:وزنن  مح قرأت أوزع " راد" نل

 ـ  حذا؟  ح ولكا الرسحلا؟

 ـ إن ح صك ة لل حة تُفّ   ح " رواا".
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 ـ تح إل ن  ألم أخ ركِ؟

 كرنت نحئدة إل، ال  ت لمكا  ا كتا الأ ر  وتح ل  من لم أند!

***  
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 الفصل التاسع

 الرسالة

 

 الفد   ش الجدتا. ـ لفد  مت أن ث وفو ولم أقصد أا ت لكل الأ ر إل، كتا

  حنت كته " ت حا" وكن ب ل م خلال ال حبف   ن. بس رسل بفكل ح:

ـ لم أ ش أظش لكك ا أنن سأ ا و ك نلسن وي الر ل التي تل كتمن بل ه  

كل ب  م أنك لم بلح ر  خ   ن ب د أا أن  ت نلاق ن بك؟ وان رانن المدا 

أن م بأكم  ك إي  الفح وبجرنت أ كا  اللر حا ألمح ن ، بر ك لن  لم

ح ممح ا ب طت بتاك الشح   ح م ح زالت ال شحوة نش ن من  وأد  ت ح مئت 

 أنمح  فد اا ل  ضمح ال  ض.

 ثم بردف: ق  لاا بسلت 

 ـ أ  كك ي بؤاختنن بمح و  ت وبمح س  ت لك  ش ض ق وحزا.

 وف ت والس حدة بم ؤنن:

 ـ تلل من أنك   ن ا ا  وأنك لم ب خ ن نمن.

 قحئ ا: ل س طرد

 ا؟ـ كل سأ اك ون المد سا غدا
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رحة
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سلام إ  إ 

 

 ـ بإذا الله.

ـ لفد بأخر الكقت  ونلش ن لدث قرابا السحن  ش  سأخ د إل، المكا وأح م بك 

 تح  ش أارقت ح حبن بض حئه.

 ـ حسمح تح ح    ن  أ اكِ غدا.

 ح ل  حد نن " رتم" بفكله وكك تس ت ر د وسه:وض ت ال حبف  حن ا

 ـ أنح س  د لأ  ك.

ا تح " رتم"  أ ح أنح وف ق؛ إنك لم ب ل م  ع ذوتك  مت ثلاثا أتحا  وي راـ ال

بج و ن ،  لحلمحب م ال حبل ا  تجو أا ب جحوز نش خطأ ال  ر  ول مح نرضا 

 ل خطأ  وتجو ن  مح أا ن لك ونصلح.

 ـ ت دو أنك قد ضفت ذ نح بملكثن   ك.

ذاك وللش   ّ ن ضحتف ك بفكلنـ لِمَ بفكل كتا؟ وأنح أدتش لك بحللث ر تح " رتم"  ل

 ب ف، اللف فا ون أنك تجو أا ب خط، ذلك.

 ت  زا الصمت " رتم"  وتم و ال ثحا نش صم ه ب د بركا و فكل:

 ـ أ  كك تح س دي ي بلدثمن نش كتا الأ ر  وصد ي تض ق ح ممح أبت ره.

 ـ أنت واأنك تح بُمن. أبرتد أا أسحندك بشن  ون  تا ربك؟

 لرا لك.ـ ي تح س دي  ا

 ـ سأقكا بمرا  ا ب ض الل و اس  دادا لد وس ال د.
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وانش  مح نلش ايثمحا بحلفرا ة وايس ت ح ؛ وون آا واحد ت  ك صكت كحبلّ مح 

بحلجرس  لفد  حا  قم الم صل  ج كل  أ  مح المُ ِّصَ  ش  لفد  حنت  سحلا 

 حل: سج ا! ب حدلمح المظرات اللحئرة  تفكل " رتم" نمد إن ح  ايبص

 ـ كل  حا ذلك  ش قَِ ل ال   ا؟

ـ أ ل! إن ح  سحلا بت  ر بحل   ا  وأا كمحك  لح أة بحن ظح ي   لح أة لش أسر 

 بم رو  ح. كل  حا ذلك ولكا  سحل ك؟

 ن م. إن ح الرسحلا ن م ح. -

 ـ و حذا بفكل ون كتا؟

 ـ ي أد ي.

 د غ  من:واللضكل قلفد نس مح أ ر كته ال   ا ولم نفم ب    ح  مت تك  ش  وف ت 

 ـ ك ح لمُشَّ   ح.

وبحلل ل قممح ب ش  ل ال   ا لمجد  سحلا  ون إطح  أحمر ت  ككح   ز 

 الجمجما  قد ان ثفت ن ، الشحاا وو  ح:

سحنا ل خطن اللجو   24"لفد بأخرت ون الكلكج إل، ال   ا  لتا أ ح ك 

  خرتش".س زداد المراحل المف  ا ص كبا  وححا وقت  كا  ا اللان  ش ا

 تفكل "نلاا":

 ـ  ح كته الرسحلا؟ وأي حجو بفصد؟ و حذا لك لم ن خطحكح خلال كته الل رة؟

 ـ أبكقع أا نكضع بلت طحئ ا ال فكبا  ش كته ال   ا.
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 وح أنن بفكله وسأل ه:

 ـ أي نفكبا بفصد؟

 ـ دنمن أ ا!

ون ر ححس ه الملمكل أخت ت لث " رتم" ون الش لا ال حلم ا نش نفكبا 

   ا  وتجد ون أحد المكاقع الإلل رون ا  فحل ت محول ال   ا بحلمفد الصرتح  ال

 قرأت  ح اح كبه المفحلا:

"بمثل كته ال   ا بلدتح    را ح ث أا اللان  ش تفك كا ب خطن ال ف حت واحد 

ب ك ا خر وأثمح  ذلك ب حب  م ال   ا ون الل حة الكاق  ا وت محزج الكاق حا 

 ن لُ لَكّنح ايو راضن واللف ف

كتا ال لدي  ون ر ال حبف بصل الرسحئل  لم ا بآخر ال طك ات وبحلمصحئح 

 وال ك   حت ال ن بج ل كتا المزتج ا فح و ث را".

وت محول المفحل  راحل ال   ا المخ  لا والمصحنو ال ن تكا   ح اللانو  ولم 

لمفحل اتأبن بحلت ر ن ، كته ال فكبحت بشلل واضح؛ تلاحظ " رتم" ون آخر 

 سطرا  ل كبح بخو ص  ر و فكل:

 كمح! -

 وتش ر إل، السطر التي ُ  و و ه:

"ال   ا بلر  نفكبحت نظ ر ندا ايس مرا  ون ال  و  وكته ال فكبحت 

 بخ  ف ب  ح لطكل و رة ال كقف وندا ايل زاا بحلفكان ش"
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 :قحئلاا لم بأبن المفحل بشن   دتد  لتا نظر " رتم" إلنّ 

 را لمكع ال فكبحت ب ك!ـ ي أ د ذ 

 ـ ل  ه ي تك د نفكبحت  مح  مت ب  فد.

 ـ بل تك د وللش لم ت م بلدتدكح.

وق ل أا تم ن " رتم" ن ح به بظ ر  سحلا ن ، كحبله و   لت إل  ح  يحظت 

 ب  ر و ه " رتم" وسأل ه:

 ـ  حذا بك؟ 

ن خطـ إنه كحبلن  لفد قح ت ال   ا بحخ راقه و م ن  ش اس خدا ه لل ش ب

 المرح ا الخح سا.

وتلحول  حكدا أا ت  ح ل   ه وللمه ي تس ج و  مح بدا    ح. كتا    من 

 أس ش و غض ح وف ت:

ـ  ح كتا؟ كته ل ست ل  ا! إن ح قرصما صرتلا ن ، ح كابمح  كتا لش تمر 

  رو  اللراا  دنمح نتكو إل، المخلر ل فدتم الكا بخصكل  ح حدث.

 جحوز كته المرح ا.ـ ون  أتن  دنمح نلمل ون 

 ـ كل كتا ت من أنمح ُ رَاقَ كا؟ 

ـ ألم بد ك كتا ب د؟ بمجرد أا اا ر مح ون ال   ا ولل  ح نفكله ونل  ه ق د 

 المراق ا! 

 كرنت وأقف خ ف المحوتة أنظر ل  ن أ صد  ش تراق مح  و س طرد " رتم":
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مح ن ر ككابلـ أي ب ن أا ق ح  م ب  ق كحبلن   محه أن م تملم م   حب  مح 

 وبسج ل  ل ان  صكبح وصك ة؟

 ـ تح إل ن  ك ح قم تجو أا نتكو ل شرطا ون اللحل.

 ـكتا ل ض اللل  لش بفم الشرطا بإ را  تلم مح  م م بل بحل لض ذلك س ج   م 

تمفمكا ن  مح وس ص كا  حا غض  م وكر  ؤوسمح. و مر ز ن ، إبمح مح 

 ل   ا  ك ح أ تد نكنك.

ح ، تكاك الم ح  أا تم ثق  ش  مح الظلاا  وللممح  ونس  رر ون ال  و

نجزنح نش الكصكل إل، ال دف  لفد ازدادت ال   ا ص كبا وللن نج حزكح 

و و ن  مح أا نش ري   دات  ش   جر ال   ا  ح ث تملممح ارا   لابض 

 وأس لا وصمحدتق ب ح أدوات بسحندنح ن ، بخطن المراحل الص  ا؛ ق ت:

و اب زاز  للم  للن نس رد أا ح نح ت ك و ن  مح أا نمدكم ـ كته سرقا  فمما أ

 بحلمفكد اللف ف ا  و حذا لك لم نم ك كتا المفدا   ش المحل؟  ح اللل إذا؟

ـ ي تك د حل! كتا كك دتدا الأل ح   س   و  جحنح ل  حنن أو بملق ب ض 

 المحل للن بربح.

ح ا. رتم" ل  م كته المرقممح بحس خداا بطحق ن ايئ محن ا لشرا   ح تل ح ه " 

وتصرخ الأخ ر ورحح بمجححه الل  ر ب خط ه ال ف ا الأخ رة؛ و ح كن إي 

ثكاا قلائل ح ، ت كد كحبله ل ل حة  و ضن  احا ه وت دأ ون ايس جحبا 

 لأوا ر " رتم".

 :وف ت
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 ـ و حذا نمن أنح؟  ح ال فكبا الكاق ا ن نّ؟ كحبلن ت مل   دا.

 ا!وقمت ب جرب ه  ي  شل 

 و فكل " رتم":

 .ـ دنمن أسحندك  مح سحندبمن

 .أتضاح  وتلحول  حكداا للن تم ن  رح  ن أنح 

*** 

بخ رر أا ا الشمض ط حت المحوتة الخش  ا ل ضن  ال روا وبم لض أا   ح 

 ن ، المرآة ل سفو ن ، و  ن. سم ت صكت " رتم" وكك تفكل:

  ر  ك ح اس  فظ.ـ ك ح تح س د "نلاا" إن ح السحنا الثحن ا ب د الظ

  مت أح م  و م أند أورر ب ش اللف فا والخ حل  تلحول " رتم"  حكدا أا

 :تكقظمن بلا  دوا. ل ص ح ون أذنن قحئلاا 

 ـ " ت حا" برتدك ن ر ال حبف  ك ح اس  فظ.

ان لضت وزنح وقمت بحل فحط ال حبف لأض ه ن ، أذنن  وللمن و دت 

 " رتم" تف فه وتفكل:

     ك بس  فظ. ـ لفد خدن ك  لفد

 لفد أغض من بصروه ذاك  وكممت أا أبطش به  وفحل:
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ـ اكدأ تح س دي  لفد بخط، الكقت السحنا الثحن ا  و ش المل ر  أا ن لق 

 بحلمد سا.

نظرت إل، سحن ن وأد  ت أا الكقت قد بأخر  لفد اس  رقمح بحل  و بحلأ ض 

رت ل  ك أنن ح ، ب د ارور الشمض  لفد بأخرت نش  كند الد وس  بت 

 ش المل ر  أا أقحبل " ت حا" ال كا  و س ت و  ن و شطت ا ري 

وا بدتت  لابسن ن ، نجل  لأندوع بحبجحه ال ح  وأغحد ؛ بت رت " رتم"  

 لفد بر  ه ولم أصل ه  وف ت ون نلسن:

 تملمه التكح  لكحده إا أ اد. -

"برت حا" وص ت إل، المد سا وقد أوالت ن ، غ ق أبكاب ح  أ دت ال لحر 

ق ل أا ب حد   تجو أا أ اكح ق ل أا ب كد لممزل ح  وح مئت تجو ن ن أا 

أقحبل والدكح وأُقَكّا الشرخ اللحصل ب ممح  وأنح ي أحو المكا  حت وأوضل أا 

أ  ئ ح لكقت آخر؛  ش ب  د  أت  ح بر ض بحبجحكن  وبدو ي اندو ت 

  ش  ؤت  ح لن وبر ضابجحك ح بح  ح الدن ح بأسركح خ لن  وللم ح بكقلت ح

    دة نمن  لم أد ك الأ ر ح م ح  نحدتت ن   ح وكن بس مر بحيب  حد  أ دت 

أا أللق ب ح  وللمن    م بحلمد سا وي تصح أا أو ل ذلك  ع ب م تبن  لتا 

ال فطت كحبلن لأحدث ح وللش ايبصحل تس مر ون اينفطحع  أد  ت أن ح ي 

لأ ا " رتما" بمظر لن بحامئزاز  أ دت برتد أا ب  ف، ابصحيبن  ال لت 

أا أو م سر كته المظرة  وللم ح ب   د نمن بدو كح؛ بص من  سحلا ن ر 

كحبلن  إن ح كن! س حدبن  حدت بصل إل، نمحا السمح   وللش  ح و دبه  حا 

  ح ث ح بم م، الل ما  لفد  حنت الرسحلا  روفا بصك ة قدتما لن وأنح أق ل 
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 زتلا  كمحلك  ش بلانو بصك بن و   من أبدو  مش و حة  كته الصك ة 

 تف ل كته الل حة   ش كتا التي أ اد أا تلسد نلاق ن "برت حا"؟

لم أيحظ  ش الكك ا الأول، أا كمحك   م  ش  ل كب  ش بخو ص  ر أسلل 

وللمن قمت ب ل  ر الصك ة لأ د الل م  ش ال ن أ ف  مح بشدة    الصك ة

 " وحت الشفح ".

*** 

ححول أا أكحبل ح  رة أخرا  لش بصدقمن! أنح ن ، تف ش  ش ذلك  ولم لم أ

أ د " رتم" ون المسلش  ولم أححول ح ،   حبل ه؛ لفد ان  ،  ل ان  بحلمس ا 

لن  أصحب من ل ما بأب، أا بمزاذ نش  حك ن  ل ض لن أا أح ،   حقن ال شر 

 ر ن ن أي أص وأا أ د ا رأة بل من وأح  ح  و ل كتا بس و ل  ا  ف  ا   حا

أضلك ا لطلابن  ث مح أنح ا ا  أنح ال حاق الكل حا  ال حبث المراكق  ال حوه  

   ح  محتحت نش  كنن نلرة  مح  مت أظش  مت ال داتا  وأنح ا ا    فش  ش 

 ذلك.

 ش ترتدنن ا ا؟ كتا كك ال حبف ت  ش نش   صل  دتد  لم أك م أا أ   ه 

م صل ال فطت كحبلن لأ د أنه الرقم المج كل  ون ال داتا  وللش  ع إصرا  ال

برددت ون أا أبر ه واأنه ولا أ  و أو أا أنرف  ح الجدتد  ل   م نرف 

 صممكا ال   ا أنن ي أ تد أا أب ف، ابصحيب م لتا كم ت لكا ون  لحويب م 

 كلتا؛ اللضكل غ  من لأس مع إل،  سحلا صكب ا وو  ح:
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د أا ن  مك أن ح لم بلش بص ح لك  وفد  حنت "تملممح بصل ح  ل ان   ونرت

 شحنركح ل ست نحضجا بحلفد  اللحون  ي بلزا وأ مل   ح ك ل جد  لحوأبك 

 ون ن حتا المطحف".

أكته  سحلا  كاسحة أو  ثح ؟ أنح ي أصدق م! كؤي  التتش حَكّلكا ل  ا إل، أداة 

ش كاند ال   ا  لت للمكا ب ح بل كات المحس  أنح ا ا ون دوا ا بمرد ن ، ق

أس مر ون كتا ال را  إل، الم حتا. أنح أا ر بحيخ محر  لتا بك  ت إل،  لحا 

أس مشق و ه ككا   م ش خح ج المسلش؛ وأثمح  س ري أب، بم  ه بكصكل 

 سحلا  دتدة ن ، ال حبف  لفد  ر ن ، ولك ن ل   ا اثمح نشر سحنا  وكتا 

 بلا   حية وأ م ت طرتفن. إنتا  بفر  وقكع نفكبا ن ن  نظرت ل رسحلا

***  
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 الفصل العاشر

 مظروف

 

 ـ ل  ه خ ر!

كتا  ح طرأ ن ، ذكمن وأنح أقف أ حا  مزلن.  أتت أبن ت حد  بس ح به؛ 

ولرت ون أا أذكو إل ه وا بمن ب ش ذ ان ه  وللش ب د  ح  ه بحلس ح ة 

ن ش أبا رت أنمن بسرنت ون ابخحذ قرا ي.  ر أس كع ا ا وأنح ب  د ن

وأ ن  و دت ون نلسن اللح ا للن أقر    ف س لكا  س ف  ن و ع  ش 

سأ لث؛ نظرت إل، كحبلن التي تأذا بك كد  لحلما  دتدة  إن ح أ ن! وال ن 

بصر ن ،   حبل ن  ل تكا ون  ثل كتا الكقت  وأنح أبجحكل كته ايبصحيت 

ن ،  بمح ح   مح و  ت ا ا. ونمد ح كممت بحلرح ل  حا صكت  سحلا

ال حبف  إن ح  ش الرقم المج كل وو  ح: "أا  ابو أ حا  مزل أب ك وس را 

 ا ئح نج ح".

وحن ظرت حكل السحنا  لأ ا أبن وأ ن وقد أب ح   ح  وزللح إل، داخل ال  ت  

 وحنس ت إل، داخل الممزل  أ دت أا أسمع  ح التي س فكلكنه.

 سم ت أ ن بصرخ قحئ ا:

 ر.ـ أنتَ الس و! لفد     ه تل

 وأبن ت مل ح وتفكل:
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 ـ أنح الس و! كل أنح  ش خمت ثف ه وأكم ت وا  حبه  ش أ ل نزوة؟

 ـ ل ست نزوة  سأبزوج "بلؤاد" و ك تل من وأنح أح ه.

 ـ و حذا نش " رتم"؟ كل س ملث  ع زوج أا؟

 ـ و حذا ون كتا؟ خ ر  ش أا تملث  ع زو ا أ .

 نكِ برتدتش الأوضل له.ـ ي!  ح بفكل مه ي تطحر  وأنح التي ظممت أ

 ـ كتا كك الأوضل له أا تلكا   ن.

ـ " رتم" ن ،  شح ف ال  كغ وكك تل حج إل، أب ه ل لكا له الفدوة ال ن 

 تل تي ب ح ون كته المرح ا اللر ا.

 ـ إذا كك الفضح  التي س لصل ب ممح.

 ـ  مح برغ  ش! سأبتل ال حلن والمل ض  ش أ  ه.

 أبن و  طلت بحلللاا بفكل ح:بدا ن   ح الف ق  ش إصرا  

 ـ لمحذا بصر ن ، أا نلكا أندا  بدي  ش أا نلكا أصدقح ؟

 انك لن وخ حن ك ال ن ي ب  لر؟ـ أي صداقا ب ك ب د خدَ

 :حئلاا قلش تم  ن كتا المفحش بمح تمل ه لتا قر ت أا أبدخل  وأن مت نش نلسن 

مح زتح بن ب ش ـ أ تد أا أ كا بملردي  سأل لق بمد سا داخ  ا  وتململ

 الل ش وا خر.

  حا دخكلن  لح ئح ل مح وُ ِ  ح وقحي بصكت واحد:



   

117 
 

 
 

 ـ " رتم"!

 واندوع أبن ل ضممن بفكة وكك تفكل:

 ـ ولدي الل  و لفد او فدبك بشدة.

 تح أبن. أتضاح  ـ وأنح 

 بللصمن أبن  أنه لأول  رة ترانن  ل فكل:

 ـ أأنت بخ ر تح بمن؟

  ر  ح تراا.ـ ن م تح أبن  أنح ن ، خ

 :قحئلاا  بف ر   مه أ ن بك ل وبرتد أا بضممن وللمن اب  دت نم ح 

 ـ ي بفرب من!

ـ سح لمن أ  كك تح بمن  ي بل ل بن ذلك  وأنح  ح زلت أ ك ال ن أ ض  ك 

 وس رت ن ،  اح ك  ي بفسك ن نّ أ ثر  ش كتا.

 لن. ب وبم مر د كن ح ن ، و م   ح  و رر ق  ن وأق ر   م ح ل ضممن وكن

 بمظر إلن و أن ح ي بصدر بك كدي بفرب ح  بسألمن ب  لا قحئ ا:

 ـ كل بمحولت ط ح ك؟

 ـ ي تح أ ن لم أو ل.

 و مظر إل، "صحبر" قحئ ا:

 ـ كلا أحضرت ب ض الط حا.
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 ان   ت  ش بمحول ط ح ن  و فكل أبن:

 ـ كل ا  ت؟

 ـ أ ل تح والدي  اللمد لله.

 وبفكل أ ن بفكل تس فه اللمحا:

 ـ ُ ل تح " رتم".

 ـ ا  ت تح أ ن  ي أس ط ع أا أبمحول المزتد.

 و سألمن أبن بحك محا:

 ـ لمحذا برغو ون ايل لحر بمد سا داخ  ا؟

ـ ب د بلل ر نم ق  و دت أا الأوضل أا أ كا  س فلا ون ح حبن  وبحل لحقن 

 اب  ك المد سا أس ط ع أا أ كا كتا الر ل التي قد اا د نكده و كّا اخص 

  زدانا بحلخ رات.

ـ وللمن  مت أود أا أللفك بن ون نم ن ل    م وبَخُْ ر  ح سكف برثه  ش 

 ب دي.

 ـ أداا الله نمرك تح أبن.

 بفكل أ ن ب  لا:

 ـ إذا  حا كتا  ح ترغو به تح "صحبر" وََ ّ ه له.

 ـ كتا قرا ك تح " رتم" وأنح ون صلك ون أي قرا  ب خته.
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 و لح ئمح أ ن بفكل ح:

ح  ش أا بل ح ابمح لكالدتش  ملص  ش  وأقكل لك ابف، إذا  مت برتد كتا كربا ـ 

  ع أب ك وي بلر من  ش  ؤت ك   مح أ غو.

 نظرت لأبن التي ب   ت أسح تره وف ت:

 ـ إذا  حا كتا قرا ك تح أ ن وسأنزل نمد  غ  ك  سأبف،  ع أبن إذا.

 اب سمت الأا اب سح ا حزتما قحئ ا:

 ا.حبر"! ان من به   داـ كم ئح لك تح "ص

  *** 

ح وقد كدأت الملكس و ضن أبن وأ ن بمح آلت إل ه الأ ك .   سمح  م  ا 

ضللمح وبت رنح الأتحا الخكالن  ونظرات أ ن ي بلح ر و  ن و أن ح برانن 

 خر  رة. أنكد بمظري إل  ح وون  ل  رة أ دكح وا ما. ب دكح غحد ت 

 دتث  ل فكل:أ ن وبف ت  ع أبن ن جحذ  أطراف الل

 ـ لملضر أغراضك  ش  سلش    مك.

 ـ لفد أثف ت ن  ه حفح  إنه    م وحضل وقد أ ر من بلسش ض حو ه.

 ـ سأ زل له ال طح .

 ـ حفح تح أبن!

 ـ بحلط ع تح بمن.
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 ـ إذا ك ح بمح!

*** 

وبحلفر   ش  مزل الم  م "نلاا" اق ربمح بس ح ة أبن  ل كقل ح ن ،  حنو 

بحلمح ة التتش بلحل كا حكل ان   ح. خر مح  ش الس ح ة  الطرتق والتي ا  ظ

 لم لفد كتا الزححا. سألت أحدكم:

  ح التي تلدث؟ -

 ل ج و:

   ل سفو ن ، قح نا الطرتق   م، ن  ه. -

 ـ كل أص و الم  م "نلاا" بكنلا صل ا  رة أخرا؟

 مق   ح لأبن  وكرنمح بحبجحه  م صف الزححا  وللمح و دنح الم ف، أ ضح ال 

 "س د" حح س المد سا وقد بدا ن  ه الإن ح   و لفدبه وق ت:

ـ إنه ال م "س د" تح أبن. كل أنت بخ ر تح نم "س د"؟ أنح " رتم"  " رتم 

 صحبر".

تجد الر ل ص كبا ون ال فحط أنلحسه  وللمه اب سم لن. تسألمح ب ض م إا  مح 

 ح. ن أد س و ن رف الر ل. وأ    م بم م وأخ رب م أنه حح س المد سا ال 

وم  ش ال م "س د" ن ، الم ك   وتروع تده إبجحه  دخل الم م، التي تفطش 

 و ه "نلاا"  و سأله أبن:

 ـ كل برتد التكح  إل، كمحك؟
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ح   وت لئ ال م "س د" ن ، أبن وتس راا نلك الم م،؛ و ك ئ برأسه  كاوفا

لا ئوتسحندنح ب ض المح ة وتمصرف آخروا؛ نظرت إل، أبن وكمست   سح

 نمح حدث ل  م "س د":

 ـ  ح التي حلّ به؟

 لم تجو أبن  أظمه أنه ي ت رف. 

د"  ش ال ح  ل طرقه بككش  وقلمح أ حا بح   سلش الم  م "نلاا"  واق ر  "س 

 :و فد ت قحئلاا 

 ـ ي بركق نلسك تح نم  سأو   ح أنح.

 طرقت ال ح  و ح  ش  ج و  وون غضكا ذلك سأل أبن ال م "س د":

 ؟ش ر ب لسشـ كل ب

 ل ج  ه ب  جا ي بخ ك  ش الض ف:

 ـ أ ل  أنح بخ ر.

 بلضكل تسأله أبن:

 ـ  حذا حدث لك؟

ـ   ن خطح   ش  دتر المد سا  ك ه إل، الأس حذ "نلاا"  و ع ا بلحع 

د  ا اللرا ة وأا ا الشمض اللح قا ا رت بأنن سكف أوفد ون ن  

 مع المحس حكلن.وج ست ن ، قح نا الطرتق  ولم أا ر بشن  إي بج

 بدا ال أثر ن ، و ه أبن ل فكل:
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 ـ س مك الله  ش  ل سك   سأحضر لك  شروبح بح دا ت  د لك  ونفك.

وت م بحلتكح   وإذا بحل ح  تل ح  وتظ ر الم  م "نلاا"  ش خ له  س دت  دا 

 لرؤت ه وف ت والس حدة بم ؤنن:

 ـ    من! لفد ندت إل، أبن وأ ن  أي ب ح ك لن.

 "س د":وتفكل 

 ـ أس حذ "نلاا"    ف ححلك؟

 :قحئلاا وتخرج  ش س ربه الخطح  وتمد به تده "ل لاا" 

 ـ كتا خطح  لك  ش  دتر المد سا.

  حا الك كا بحدتح ن ، و ه الم  م "نلاا"  وف ت له:

 ـ كل أنت بخ ر تح أس حذ؟

ت ر مح وت كد إل، داخل  سلمه  للفت به وأنح أ تد أا أس كنو التي حصل  

 ف ت:و

 ـ  حذا حدث؟ كل كتا بس و ال   ا؟

 ل خرج كحبله وتُرتمن الرسحلا ال ن أ س   ح " ت حا"  بحد به بفكلن:

 لفد قح كا ب  ل ق الصك ة! أل ض  تلك؟ تملمك أا بكضح ل ح اللف فا. -

 وح أنن بصراخه:
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أي حف فا؟ أا ل  ا إلل رون ا ب لانو بمح وبرسل بصك ة   لفا ل كقع ن ن  -

 ا ل دا اس مرا ي ون ال  و! كل بظش أن ح س  ف ل  ثل كتا ال  رتر؟ نفكب

 :لتا ق ت  مل لُا

ـ كتا غ ر  ف كل بحلمرة  أا تد روا نلاقا  ش أ ل أا تكق كا نفكبا  مح 

 تدّنكا  ل ض ل م أا تل  كا ذلك  يبد  ش وقلا.

 ـ  حذا كمحك تح " رتم"؟  كل  ل ان  ن ،  ح تراا؟

   وأ   ه:قحل ح أبن   سحئلا

 ـ لفد انلصل نش خط   ه وكك تش ر ا ا بحلصد ا.

 تف ر  ال م "س د" وتفكل:

ـ أنح آسف لك تح أس حذ "نلاا"  كلاّ قمت بحس لاا الخطح  للن أنكد أد ا ن  

 وأنح لست ن ،  ح تراا.

 وت ط ه الخطح  وت حد .

 ح:تف ر  أبن  ش المد س "نلاا"  كاس ا

مح نمر ب  ض الإخلحقحت ب ش الل ما والأخرا  ـ ي بأس تح س د "نلاا"    

 وبحلص ر نلظ، بلرصا أوضل.

بدا أا الأس حذ ترتد أا تصرخ بمح تل كي وؤاده  بلر حنه و وش ه ون أا 

 تلظ، برو فا د به  أنح أا ر به وأن م بحلتي تللر و ه.
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ض  تل ح الخطح  ل فرأ  ح و ه  ت ف ه  حن ح بدوا أا ت دي أي انل حل  و أنه ل

  ك  ح له.

 و فكل أبن:

 .ـ ك ح تح " رتم" ا مع أغراضك! لم رك الم  م تربحذ

 نظرت لم  من ثم لأبن وق ت:

 .ق  لاا ـ ابر مح تح أبن! سأ لث  ع    من 

 و  حدلمن المظرات  وتفكل لن:

 ـ حسمح تح بمن   مح برتد.

 ل م  م: قحئلاا س طردوت

حتا لكلدي ون كته الل رة اللر ا  ـ س د "نلاا" أنح  دتش لك لمح قد  ه  ش  ن

 لتا أ  ك  مك أا ب ف ل  من كتا.

وت ط ه  ظرووح آخر  وترحل. تس  م الأس حذ المظروف بشن   ش الجمكد 

 وتس مر ون المظر إل ه ولم تل له. أ دت أا أ سر كتا الجمكد وف ت:

 ـ كل  ح بك  سحلا  دتدة  ش ال   ا؟

 ه:و ج  من بلا   حية وكك ت ط من كحبل

 ـ أ ل! وللمن لم أقرأكح ولم أك م.
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ا رت بحلمص  ا وكن ن ، واك أا بلدث  وف ت بجزع وأنح أبصلح 

  سحئ ه:

 ـ لمحذا لم بل ل؟ ل   ح  سحلا   ما.

 لَ سْكَدّ و  ن  و   سم الأس حذ "نلاا" وتفكل:

 ـ  ص  ا  دتدة! أل ض  تلك؟

 أ   ه والخكف ت  رتمن:

 س كا ه خطر المكت. ـ الرسحلا الأخ رة بفكل إنك

 ت فد حح   ه  و م بلش كته الإ حبا ال ن ت كق  ح  و سأل:

 ـ  حذا؟ أكتا ب دتد بحلف ل؟

ي أد ي! كل كته ال   ا بف ل ين   ح  كن م ي ترتدوا المضن قد ح ون  -

 ال  و؟ 

 :قحئلااو صرخ الم  م 

 ال  ما! أود أا أصل لمصممن كته ال   ا وأ زق م بمزتفح -

 وأنح أنظر إل، المظروف التي أحضره ال م "س د ": سأل ه

 ـ كل قرأت الرسحلا  ش  دتر المد سا؟

 ـ ن م! إنه خطح  وص ن  ش نم ن  مد س بحلمد سا  وكتا  ح  مت أبكق ه.

 ـ أنح آسف تح أس حذ.
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 ـ ي ن  ك  سأبلث نش نمل  دتد.

 ـ بم حل ن  ك المشح ل والمصحئو  ش  ل ابجحه.

 ن  ه.ـ كتا  ح ان دت 

ـ ي بأس! أظش أا أبن برك لك ب ض المحل نظ ر  لكثن   ك  س لل ك 

ل  ض الكقت ح ، بلصل ن ، نمل  دتد  وسأبلث ون أ ر الخطر التي 

نَكّككا نمه  سأبل م  ع خحل لن كك ارطن وأقص ن  ه الفصص وسآب ك 

 بحلخ ر ال ف ش.

 ـ حسمح  بحل كو ق!

 ـ ومحذا أنت وحنل؟

 .ق  لاا    ا وأبمحول ب ض الط حا ثم أنحا ـ سأ ر  حظن ون ال

 ـ ي ب حد  ح ، آب ك.

 ـ لش أو ل! سأن ظر نكدبك.

غحد ت وأنح ي أد ي أا الم  م س  صلح كحبله ل فرأ  ح وحب ه  ش الرسحئل  

وللمه ي تجد كته الرسحلا المشؤو ا  إنه ظش أنن قمت بمسل ح  وكتا  ح لم 

و ون أا أخل ه نمه؛ لم تس  رر  ث را تلدث  لفد ان فد أا و  ح ان  أ غ

 ون ال لل ر و فد أبت  سحلا  دتدة  ش ال   ا وو  ح:

 " لفد ححا الكقت لُ كَدّع صدتق  فر  إل، الأبد".
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ب ثت الرسحلا ون الم  م بسحؤل ُ ِ ح  و ك ي تلظ، بروحك ا أا تلكا له 

ر  للمن أقصدتق حم م  خطرت ن ، بحله  و حلرغم  ش  كنن أحد بلا  ته  و

صدتق له  ل ل الرسحلا السحبفا لم بفصده كك بحلمكت وللم ح بفصدنن أنح  

 كتا  ح ولر به نمد ح قص ن ن  ح حدث ب د ح غحد ت. لتا قحل الأس حذ:

 ـ تجو أا أنّ ّ ه.

تفكل ح وكك تلحول ال لدث ن ر كحبله وللمه تأب، أا تفكا بحيبصحل  كمحك 

   ا بمم ه  ش ايبصحل بن. ت رع إل، خطو  ح ون كتا ال حبف  و أا ال

الخح ج وتس كقف أول  ح  تراه وت ر حه أا تسمح له بإ را   لحلما   لا  

وبحلل ل تكاوق وللمه تجد كحبلن    ق أو خح ج نطحر ال  ط ا؛ تش ر إل، 

 إل، المج كل.… س ح ة أ رة وتر   ح ل مط ق ب ح

***  
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 الفصل الحادي عشر

 شفير الموت

 

ن ، الح المكت! كتا  ح تظ ر لن   ش ا ا وصحندا سآخت أقص، د  حت أنح 

الل طا واللت   أب لت تمما وتسرا  أ ا الس م وأص ده ب دو   ب  حل، 

صكت أقداا بف ر  ا ئح وش ئح  أخ  ئ ون أحد الأ  حا وأن ظر  تدخل   ل 

لثح ب  مدو ح إل، الداخل  و   فله ط فحت  سدسن ل كق ه ق  لا  أبللص الجثا

 :حئلاا ق  . وأص ح حح بحلد ح  ضر او أ ضانش ان  ثم ش  وق ل أا أبلرك أسفِ

 .ال ض  جددالفد خسرت! ي  -

ا وت مدد ن ، أ تل ح   ش اللا  حية  وكك تمسك   حباتمظر إلن "كشحا" بشن

 ون وض  ا الج كس   و   سم ثم تفكل:

ا أ حا  ش بمرسككح ألم أخ رك تح "ك ثم"؟ ي تلظ، اللان كا الجدد بلرص -

  مت ن ك ا أظلح كم.

 نظرت إل ه لأقكل بلمق:

 و حذا نمك؟ كل  بلت ون كته ال   ا؟ -

 :قحئلاا  تس مر ون قرا ة الل ح  وتج و

 ن م و  ت. -
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ان لضت  ش ن ، اللرسن المكضكع أ حا اللحسك  التي  مت أل و 

در ي أص بكاسط ه ل  ك وبظ ر ن ، الشحاا ن ح ة "لفد خسرت" وق ت وأنح

  ح سم ت ل  ك:

 وزت! كل بفصد أنك اس ط ت ال   و ن ، أحد الفدا ،؟ -

 و ج و "كشحا" ب  ج ه اللا  حل ا:

 ن م  لفد ب   ت ن ، " ا ن". -

   ست بجكا ه ب  لا ن ،  رسن  جحو   وأقكل:

ك ح أخ رنن    ف و  ت ذلك؟ أح حج  مك ب ض المسحندة. كل كمحك ن ج  -

  لا سحندبك للن بلكز؟   ش أو طرتفا  خ 

 ون الكاقع أ ل. -

 وتضع الل ح   حن ح وت  لت إلن وتردف بفكله:

 تجو أا بم  ه إل، الأصكات. -

 الأصكات! -

ن م  ون ال   ا تملمك بلدتد  لحا خصمك  ش صكت وقع أقدا ه. ون ر  -

السمحنحت  ال ن بسحندك ون بكقع حر  ه المف  ا  بس ط ع أا بس فه 

ت تصد   ش السمحنا ال مم، ح ش تلكا خصمك ون  لحا بخطكات  بحلصك

 نش تم مك  أو ال لض نش تسح ك و لكا الصكت  ش السمحنا ال سرا.
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ا لك تح "كشحا"  أنح  دتش لك. أح حج إل، كته    ك ا  دتدة    ح. الرا -

 بجربا ذلك.

ن ضت لأس فر ن ، اللرسن أ حا اللحسك  وأن د بش  ل ال   ا. وب د ندة 

ت نحدت ايب سح ا ن ، و  ن  اب سح ا المصر. لفد نجلت ون أا  كي

أط ق  ح ب  م ه  ش "كشحا" ل  ك. سأخك    ح اة ودتا  ع خصكا 

 او راض  ش لأبد   ن ، كته ال فم ا الجدتدة. ق ت ب د وكزي ون ندة  كيت:

 أ ل  كلتا تلكا ال  و. -

 ل ن أط ف  ح.نظر إلن "كشحا" وقد اس رن، ان  حكه ص لحت الس حدة ا

*** 

ون الص حذ ال ح ر اس  فظت وقد أنددت ال دة لم ما ال كا   حنت خسح بن 

أ حا " ا ن"  خزتا ل  حتا  ون ن أا أبتل  ح ون وس ن ل خطن "أدكم". 

س لكا   ح اة حمحس ا ل  حتا. وض ت السمحنحت ن ،  أسن وقمت بحل لدث 

 :ل   ا  المث ت أ حا ومنن ر المِصْدَذ  وكك التي تمفل الصكت وت ثه ون ا

 أنح  س  د  كل أنت  س  د تح "أدكم"؟ -

 ي إ حبا! وأن د ندائن:

"أدكم"! كل أنت  س  د؟ أن م أنك قد ولجت ل   ا  مح تظ ر أ ح ن ن ،  -

 لكحا ال للم.

 صكبك  زنج ل  حتا  كلا بدأنح. -
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  حا كتا صكت "أدكم" التي نف  ه السمحنحت والتي لم تخ ك  ش ل ج ه

الم ل رة واس ص ح ه لشأنن. بمحللت نلسن ونلست نش غض ن بش  ق 

نم ق  قمت بحلض و ن ، ز  الإدخحل ون لكحا الملحب ح ل ظ ر ن ، الشحاا 

   ما "ابدأ".

 حنت المكا  ا قكتا ود كتا  ححول "أدكم" أا تكق من ون وخ ل فضن ن ن 

أص لت  ش وللمن بم  ت لخط ه وفر ت أا أوح ئه. وقد  حا! الملح أة 

نص و "أدكم" التي ب ف، س ل  ش الرصحل لأ دته صرت حا بلا  حما. لتا 

  حنت ص ل ن وورح ن  ح وا:

 أخ را و    ح! لفد قض ت ن  ك. لفد وزت! لفد وزت! -

ل ظ ر ن ، الشحاا   ما "اللحئز"  مح أا "أدكم" قد أوقف ال   ا  ل  ه تلكا 

لابد أنن سأحظ، بشخص  ش سحخطح ا ا. أنددت نلسن ل  دف الجدتد  و

الص كبا بملحا اللصكل ن ، أسرا ه  ل صل الرسحلا بحل دف  لفد  حنت 

ط   ا بدن، " روة"! اس  رقت ب ض الكقت أط ع ن ، ب حنحب ح  لأبدأ ون 

 راق   ح وب  ع بلر حب ح وصِلابِ ح  ب د ذلك قمت ب ش  ل   حز تش ه المتتحع 

 ، كحبل ح. وبحلرغم  ش أا الصكت وأوص  ه ب حبله لأبملش  ش ال مصت ن

غ ر واضح وللمن  مت قحد  ن ، ايس محع إل، صكب ح وكن ب لدث  ع 

صدتفا ل ح بخ ركح نش الر ل التي صحدو ه ون المس شل،  و  ف أن ح قد 

أنج ت به وللم ح ي ب  م نمه سكا ب حنحبه المسج ا ون   له المرضن   م 

 ال   ا الجدتدة ال ن  اقت ل ح  ث را  ب كر لرؤت ه ثحن ا وال لدث   ه! ونش

و  ف أن ح  م  ا وا فا  وت  حدل ايثمحا اللدتث حكل وح س الأحلاا 

 بلصحنه الأب ض التي تم ش  مح  ش واق  مح اللئ و.
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قمت بحل جسض واخ رار ال كابف الخحصا بأصدقحئ ح المسج ا ن ، كحبل ح  

س مرا   ون مت أنه قحا " رواا" أحد الأاخحل التي  حنت ب كاصل   ه بح

بخط ا أخ  ح   ش كحبف  خر وون غضكا سحنحت اس ط ت   روا  ل 

ان  حكله واخ رار كحبله  إنه تخدع خط   ه "ووح "  بصللت ب ض 

الصك  المللكظا ن ، كحبله ورأتت صك ة حدتثا له  ع إحدا الل  حت  

ش الرغم  وال ن ن مت أن ح صدتفا له و رب و ب ح ا ب حطح نحطل ح  ون ، 

خط  ه و ك  ح زال تلش ل ح  شحنر حو. أد  ت  ل ذلك  ش الرسحئل 

الم  حدلا ب م مح. ل ض كتا ولسو بل " رواا" كتا  حا تخلن حف ف ه أنه ا رؤ 

نتل  ت  تذ ب  تتو الل  حت بلو  حذ  ثم ت ر  م ب دكح  ولكي إصرا  أبكته 

بحلصك ة إل،  ن ، أا تزو كه  ح ا ب و. لتا قر  أا تلضله. وأ سل

 " روة".

 ـ أنت ب مل إذا! 

 تفكل ح "  مد" ب  جا سحخرة وكك تفف نمد بح  ال روا.

 نظرت إل ه    ج ح  ش نجرو ه ال ن ي بم  ن  وف ت:

 ـ ن م  أنح أنمل.

 ـ إنك بس و الأذا ل ؤي  المحس  وأنح أنصلك أا بكقف  ح بل  ه وك ا.

 و ك؟ـ و حذا نمك؟ أي بؤذي اللل ب طرس ك وغر

 ت  سم بسخرتا وتفكل:
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ـ  ح بظمه غرو ا كك ون اللف فا   رتح   وأنح ي أس و لأحد أي أذا  مح 

 بل ل أنت.

 وت   د نش  رأا "ك ثم" وكك تفكل:

 ـ أنح أنصلك وفو  ولك  ط ق اللرتا ون الف كل أو الروض.

 ـ كتا الم ل ر! ال  ما!

ت ن ، كحبل ح الملمكل حدثت ق   ح وقد أظ ر الج حز و كد ال دتد  ش ال  حنح

أثمح  حدتثه  ع "  مد"  وفمت بحس  راض ح سرت ح وأ د أن ح ب جه إل، ال  ت 

وبلدثت إل، أخ  ح ن ر ال حبف  وللم ح لم بخ ركح نش الصك ة ب ك.  اق ت 

 ل بصروحت " روة" وبفد  ح ون ال   ا  ونجحح ح ون بخطن ال ف حت. 

ه بشلل أو بآخر نحلفا ون بلك  ا رت بحل  حطف    ح. لفد  حنت  ث 

اللر حا. و مجرد أا قح ت ب ش  ل ال   ا ن ، ححسكب ح قمت بفرا ة و  روا 

ح حب ح وأسرا كح بحللح ل  ول  ح  خزنا ون اللحسك  أو ال حبف. وكته 

الأا ح  تس ل اخ راق ح واس خلال ال  حنحت  م ح. لفد قرأت  سحئ  ح ال ن 

 لائ ح  واحكدت صك كح وبسج لاب ح المرئ ا  بمت   حدل  ح  ع صدتفحب ح وز

ويحظت لمسا اللزا ن ، و   ح  لفد أد  ت أن ح ب حنن  لتا أسر ت ون 

وفمت بإ سحل الرسحئل ال ن  ش خلال ح بجد الل كل   نلسن أا أ د ل ح تد ال كا

ل  ف حت ون ال   ا. وأنح  م مك و مح أو ل بص من  سحلا  دتدة ن ، كحبلن 

 للن أبرك  ل ان  وأغحد .  حنت الداوع

 ـ "ك ثم"! أتش بتكو؟

 أوقل من ص لحت "  ح " لأنكد أد ا ن وق ت ل ح:
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 ـ إن ح أ ن  لفد أخ رونن أن ح ن ، وراش المكت.

 ـ  ش التي أخ رك؟

 ـ أخن!

 ـ كل أنت   أ د أن ح ل ست  ل دة للإتفحع بك؟

 ـ للإتفحع بن! لمحذا؟

شرونك ون الف ل وأنك المسؤول ـ كل بمزذ؟ أنت  ط ك  لدا الفضح  ل

 نش اخ لح  طلل  نلش ن  م نمك  ل ان .

 ـ وللمن لم أقصد أا أق  ه.

 ـ إنه لم تمت! لفد أص و إصحبا بحل ا وللمه بخ ر ا ا.

 ـ و حذا نش "وح س"؟

ـ بفصد الطلل المخ لن  لفد نثروا ن  ه واس خ صكه  ش تد  جر  ش ن حة 

  حنكا ترتدوا أا تؤذوا أب ه.

 إذا ن مكا أنمن بري   ش كته ال  ما.ـ 

 ـ أ  الكلد ترتدك سج مح وت  مك بأنك الرأس المدبر  وخحصا ب د كروبك.

 ـ أبفصدتش أا أ ن بخ ر  وأا كته  ل دة للإتفحع بن؟

 ـ ي أنمن ا ئح  أنح أنصح لك. خت حت ك! 
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ن  كتا ال مك   رتو  أنح أن م أن ح قحد ة ن ، ال لفق  ش صلا الرسحلا ال

 أبت  ش أخن  ون ، الرغم  ش ذلك بل لن ب ك  ه المصح.

 ـ "أحمد"!   ف ححل أ ن؟

ق   ح ن ر ال حبف ب د ح قر ت أا أبلفق بملسن  ل أبن صكت أخن المخ مق 

  ش ال لح :

 ـ لفد  ح ت.

 لم أس طع أا أ مع نلسن وأ  شت بحل لح  ثم ق ت:

 ـ سآبن ن ، اللك .

ن " ا ن" و"أدكم" وكمح تر ضحا  لم أند وق ل أا أخرج  ش الفصر تفحب م

 أ  رث بشن   لفد  ح ت نك  ن من وس كا وؤادي.

 ـ أنت  ط ك  ن ، و ه السرنا.

كلتا قحل "أدكم" وللمن لم أبحلن وبك  ت إل، ال ح   و ح كن إي ثكاا وقد 

أ سك الأخ ر بت انن وقحا بثم ه خ ف ظ ري  ححولت الللحك وللش " ا ن" 

 كتا ن ،  أسن وأوفد ب دكح الكنن.نحلجمن بضربا ق

*** 

ح ن ، السرتر وأ ح ن احاا    فا و دت نلسن ون إحدا ال رف  س  ف ا 

ن ، اللحئو  وم ضت أ تد أا أو ح ال ح   لأ ده  ؤصد  أو ش ون  لابسن 

 بلثح نش ال حبف ولا أ ده؛ بضن  الشحاا ل ظ ر و  ح "  ح "    سما ل فكل:
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 ـ   ف بش ر؟

 رانن غضو ادتد:ق ت وقد ان 

ـ أ تد أا أخرج  ش كمح  ولمح ق تِ أا "إبراك م" لم تَمُت وأا "وح س" بأ حا  

 تملممن أا أن ش نش نلسن ا ا وأث ت برا بن.

ـ ي أس ط ع أا أسمح لك بحلخروج  ش كمح  ي بمس، أنك ب  دت بحلملكث 

   مح.

 ـ وللش أ ن!

 لخروج.ـ ب حزتمح اللح ة لك  وللش كتا لش تسمح لك بح

 ـ س دبن  أبكسل إل كِ.

ـ "ك ثم" سأبر ك ندة أتحا بس جمع ا حت نلسك وبرتح أنصحبك ل لمل 

   م ك ال ن ارنت و  ح.

 …ـ وللش تح س دبن

وق ل أا أن ن ن ح بن بمطلئ الشحاا وب لكل إل، ال كا الأسكد    ما انفطحع 

اض ح ايبصحل. ححولت  حكدا أا أا   ح  رة أخرا بلا  دوا  وج ست و

  أسن ب ش تدي و س  رقح ون ال لل ر.

 ـ  حمك الله تح أ ن   م  متِ ص ك ة ووو ا.

كلتا غم مت  واغرو قت ن محي بحلد ع الفح ن ، ورار أ ن ال حل ا. 

 بدا  ت أا ون الأ ر  ح ت كا ن ن اللر   ومجحة "إبراك م" و  كع "وح س" 
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 ح  ج زة بلمحا وو  ح  ح إل، ذوته  ث  ح  لح أة سح ة. بلفدت ال روا وك دب

 تج ل  ش الم  شا أقر  ل سجش.

نمد الظ  رة  وب د سحن  ش  ش ايح جحز  وُ ح ال ح  وولج  لا  ش "كشحا" 

 :قحئلاا     مح الط حا  نظرت إل  مح ب دو و"صلاذ" و

 ـ ألم تلش الكقت ب د أا أخرج  ش سجمن كتا؟

 و ج و "كشحا":

  " بإخرا ك.وس أ ر "  حق  لاا ـ س خرج! اص ر 

 وتضع "صلاذ" الط حا ن ، طحولا قرت ا  ش ال ح  وت حد اا. 

ل ض لن حح ا ون الط حا  بل أ تد أا أخرج  ش كمح بأي طرتفا  واب من 

ولرة  مكن ا  أا أكر   ش المحوتة. ان ف ت لأقف نمد المحوتة وللم ح  ربل ا 

 ال ح   سأكر  نش الأ   والفلز  م ح ت من المكت بلا  تو. ل ض أ ح ن إي

نمد ح تُل ح  رة أخرا. وللش  ل  رة تل ح ال ح   حا أحدكم تفف نمد ال ح  

وا خر تضع أو تأخت الط حا  لفد ححولت بحلل ل أا أخرج نمكة وللش ايثمحا 

 حنح لن بحلمرصحد.  مح     م تفك كا ب ف  دي ق ل أا تدخل أحدكم ل  روا؛ 

ل،   ودنح  من ال أس المط ق  وانزوتت إا ئح وش ئح ب غ ايس سلاا  من     ه

  ش  ش أ  حا ال رف ي آ ل وي أار  ح ، وفدت اللث ر  ش وزنن 

وأصحبمن الملكل. للحل ن اللر ا بم اس دنح  الط  و ب د ح وفدت الكنن 

بمح ح  أص لت طرتح اللراش ي أقكا ن ، الم ك   ووص ت بأو دبن 

 د الل حة. لم أ ش ون  ح ل ون ن  لحل ل للن بمد  سدي بمح ت ف من ن ، ق

 ح ش سم ت صكت نفحش بحلفر   من. إن مح "  ح " و"  مد".
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ـ تجو أا ن خ ص  مه ق  مح تص ح  ثا بس و لمح  شح ل قحنكن ا نلش ون 

 غم، نم ح.

 كلتا قحلت "  ح " "لم مد" التي واوف ح الرأي  وفحل الأخ ر:

  حذا لك س ممحه ل شرطا؟ـ بحلل ل كتا الشخص لم أ بح له ح ش  أت ه  

 ـ أخش، أا تلشف أسرا نح لممحوس مح أو تلصح نمح نل  ه كمح.

 ـ إذا  حذا س ل   ش؟

 ـ سأنر  الأ ر ن ،  ج ض الإدا ة ل فر وا  ح س  م نم ه.

تح لمن  ش  سل ش  صرت  سدا ي  وذ و ه  وبح ت  ل  لحويت الط  و 

 ربا قحصما لن.بحللشل للن تس م ض كم ن  لفد  حا ووحة أ ن ض

 بفف "  ح " بحلفر   ش  سدي المسج، وحقد الصكا  وبفكل:

ـ  ح أنت و ه ل ض  ش  ص ل ك  تجو أا ب   و ن ، حزنك وتأسك  وب كد 

إل، صكابك. كل ب  م أا الإدا ة س  خت قرا  بشأنك ححل اس مرا ك ن ، 

 ح   وغحل ح سم خ ، نمك أو سم ف ك بلت الملاحظا لل ش اين ؟كته الشح  ا

 ش كتا المكسم   مح أا كمحك اح محل ي بأس به أا نس مك ل شرطا للن 

 ت ختوا   ك الإ را ات الفحنكن ا. 

 و صرخ قحئ ا:

 ك ح أوق أت ح المأوكا! -
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و لت ن من لأنظر ل ح و   سم  وللش كته ايب سح ا لم بس مر إي لل رة و  زة  

ن الملحل ل الم ص ا به  لفد وح أب ح بم كضن  ش  رقدي  ونزنت نش ذ ان

 و لزع "  ح " وبفكل:

 ـ ككا ن  ك تح "ك ثم"   حذا بل ل؟ أنت لست بكن ك! 

ج  ش بخطكات   رنلا خر ت  ش ال روا وأس مر ون الس ر ح ، أخر

"  مد" والتي تفلز ل مسك بت انن  وللمن  ـالفصر واب  دت نمه  ل  لق ب

دو   ش ن ، الأ   ل  ك  و  بلحدت ه و ش ثم ككتت ن ،  أسه بلجر ال فط ه

 ن مح "  مد" ون  لجرت مح وتسفو أ ضح بلا حراك.

بخطكابن الم رنلا صرت ن ،  سحوا ب  دة  ش الفصر لأخ لن بمح ح ون 

 الظلاا.

***** 

تفف "أحمد" ت  ف، ال زا   ش المحس  و ف ر  أحدكم  مه وت مض له بشن  

 تفكل بصكت ي تخ ك  ش ل  حد  المج ض  سرنح  و  ج إل، داخل ال  ت وكك

 الس حدة:

 ـ أتش كك؟

 لأخرج  ش إحدا ال رف وأندوع نلكه وأضمه بفكة وأقكل:

 ـ كح أنح ذا!

 و فكل "أحمد" وبلحد الس حدة ب مر ال  ت بأ م ه وال ن بدت ن ،  ل حه:
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 ـ اللمد لله ن ، سلا  ك أخن ال زتز.

 ـ س مك الله أخن "أحمد"    ف ححلك؟

 ن    ف أنت؟ـ أنح بخ ر تح أخ

 أ   ه ن ، نجحلا:

 ـ أنح ون خ ر ححل  أ تد التكح  إل، ق ر أ ن.

 ون بردد تفكل "أحمد":

ـ الشرطا ون  ل  لحا  وكم ت ربصكا وتم ظروا قدو ك ل مسلكا بك. 

 خرو ك  ش ال  ت  للكف بحلمخحطر  لتا اخ  ئ ح ، تمصروكا.

و كح  سأبخل، ون ـ تح "أحمد"  ي أط ق أا أ كا بحلفر   ش أ ن وي أز

  لابض ا رأة  أل ض كتا  ملش؟

 ي ت دو ن ، و  ه ايق محع  و فكل:

 ـ اص ر تح أخن  لِمَ المخحطرة؟

 ـ ي ب  م  ح  ر ت به ح ، آبن إل، كمح.

 ـ كتا تج  ك ب خت  زتدا  ش الل طا.

 بإصرا  ي ت زحزذ ق ت: 

 ـ سأذكو بمسحندبك أو بدون ح.

 تزور "أحمد" ثم تفكل:
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 سأسحندك.  سمحـ ح

*** 

تس ر "أحمد" بجكا ي وقد بخلّ ت ون زي ا رأة  ونمد اق رابمح  ش المفحبر 

بمدوع بحبجحكمح س ح ة  سرنا  وبفف بحلفر   مح  ث رة نحصلا براب ا  تخرج 

 م ح "  مد" و"أدكم" وال تاا تمسلحا بن وتدو حنن داخل الس ح ة  وللش 

أ ضح  وت ح م "  مد" التي تل  من  "أحمد" تفكا بك ز "أدكم" بفكة وتسفطه

ل  صدا "لأحمد"  ون لحلو ن ، "  مد" ومطرحه أ ضح ثم نر ض     دتش 

 داخل المفحبر.

 ـ اللمد لله   حا كتا وا لح.

 ق   ح ونلش ن  فو أنلحسمح بسرنا إثر   ضمح  و سأل "أحمد":

 ـ  ش كؤي ؟

 ـ كته قصا تطكل ارح ح  الم م أنمح كربمح  م م.

 ظرونح نمد  ف رة أ ن  و م د أد ا مح  سأخ ئك ون ال  ت ح ، ـ س م

 تمصروكا.

 اق م ت بك  ا نظره وف ت حزتمح  س س مح: 

 ـ ي بأس  سأنكد لأزو كح ون وقت يحق.

 ـ كتا  ح أخ ربك إتحه.

*** 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 نس ر ال كتمح وبخطكات حت ة بحلفر   ش ب  مح  و س ف  مح أحدكم ل فكل بلزع:

  ! لفد اق لمت الشرطا الملحا  وب لث نش "ك ثم" بإصرا .ـ ي بفربكا الدا

 و فكل "أحمد":

 ـ إنمح  لحصراا.

 وف ت بجدتا:

 ـ إن م ترتدونمن أنح  و مل رر. ند إل، ححل س   ك تح "أحمد".

 ـ ي لش أبر ك  نلش   ح ون كتا الأ ر.

أخش، أا ب ك ط وت م وض ك ق د ال لف ق لمسحندبك إتحي  أ  كك تح ـ 

 د" دنمن واذكو  أنت ب  م أنن لش أندا الكس  ا."أحم

ـ نثرت ن  ك أخ را وبط و  من أا أبر ك  سململ الطرتق سكتح   مح 

  حنت ال ف حت.

ـ إذا س ط  من و مح أقكل   كنن أخحك الأص ر ي ت من أنك س م ن ن ن   ف 

 ن  ح ل ون كتا المكقف.

 ـ بحلرغم  ش ندا اق محنن وللمن  كاوق.

 حد   ل ن ، حدة ونج مع نمد كتا ال مكاا.ـ ك ح سم 

 وأ  و نمكاا  الملحا التي سم  فن و ه  ن ، و قا ثم أنط ه إتحكح وأقكل:
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ـ ي ككابف وي  لحولا ل  كاصل  ع   ح وك  أظش أن ح  راق ا ا ا  قم 

 بإغلار كحبلك. سأ حل ا ا  وسأقحب ك كمحك.

 ـ حسمح.

 ق را   ش الشرطا وون نلض الكقت أاونل رر  ححولت بلل الس ل بلحدي اي

أ كا خل ح نش أن ش ورتق ال   ا. وفمت ب    ر  لابسن التي  مت   خل ح 

و  ح  وق ل أا أب  د نش ال  ت  أتت "  مد" و"أدكم" تف لمحا الممزل ح ث 

 :حئلااق ن ونش "أحمد"  و  فدا إل  مح   لتفحا ال زا   وت لثحا بمظركمح نم

 ـ إن مح ل سح كمح.

ف ت جحك ه ايثمحا وتزتله "  مد"  حن ح ل  لث ون ال رف  ال روا ب ك 

 الأخرا.

 ـ أتش كمح؟

 تفكل ح "أدكم" ل ر ل  و ج  ه:

 ـ ي أن م! وي أحد ت  م! لفد ق مح ذلك لز  ل للم  ش ق ل.

 ـ ز  ل لمح!

 ـ ألس م  ش الشرطا؟

 ـ أ ل!

 ـ إذا لفد أخ رنح م بلل  ح ن روه.

 ال  ض وتخر حا  ش ال  ت ون صمت.تمظراا ل  ض مح 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ـ ا و ح أتحدتلم!

 ت كقلحا وقد ألجم  مح الملح أة. و   د الفحئل ن ،  سم   مح الأ ر نلسه:

 ا و ح أتحدتلم وإي..  -

 و م ثلاا  ل فكل "أدكم" ب  جا واثفا:

 لم نربلو  ر ح تح س دي. -

 تضع ارطن الأصلحد ون أتدت م وتف ر   م مح وتفكل:

ا نش ال  دي ن ، أ لاك ا خرتش واين دا  ن   م وال  ر  ل م و حذ -

 بحل  دتد والكن د وان لحل صلا ارطن؟

 تح س دي.. -

 :قحئلاابلزا تص ح 

 سمصل لمح إل، المخلر ل دلكا بأقكاللمح. -

و ل لاا وتكض حا ون إحدا س ح ات الشرطا.  مت ون غحتا الس حدة 

  ح   ع "أحمد".بمصحب مح وقل ت ذاك ح إل،  لحا ال ف

*** 
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 الفصل الثاني عشر

 اللقاء

ـ أنح أقف ا ا ن ،  شح ف ال  دة   شلح بسكاد ال  ل وأق ر   ش حح ز 

الجسر  أخطك بخطكات وئ دة   ج ح إل، اللحوا  أقف   لئح ن ، اللح ز 

وال لر الم لاطم الأ كاج أ ح ن  قلزت! لدي ب ض الثكانن لأبت ر  لفد 

 أصدر أصدقحئن بلكلكا إل، أندا . خسرت  ل ان   ح ،

 

 ـ تللن كتا!

 تفكل ح الم  م لن وأنح أقص ن   م ون غروا الد س  ز   ش إحدا قصصن.

ـ إن ح  ائ ا تح " رتم"  أالرك! ك ح ا  ض.  مح سم  م تح أبمحئن لفد نَمِنَ 

 " رتم" بفص ه واس كح، أحداث ح   مح ت دو   ش... 

 ه:ل   لت الم  م إلن وتك ه سؤال

  ش أتش  ئت ب تا المش د تح " رتم"؟ -

 ون اللف فا اس كح  ه  ش ل  ا الل رون ا بدن، " وحت الشفح ". -

 ان    لت وبصكتر  ائع. ك ح أخ رنح بحلمزتد نش كته ال   ا. -

 إن ح... آ... -
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 وق ل أا أارع ون الكصف ت  ش الجرس ان  ح  الد س. و فكل الم  م:

 ف ل  ي بمسكا إحضح     و ال لاغا.أ ا م ون الأس كع الم -

و رت الدقحئق ل  دأ الد س ال حلن  وح م ح تصد  كحبلن صكبح    مح نش  

وصكل  سحلا  لفد  حا  رس  ح "نلاا". لم أو م ولكاكح  إنه تخ رنن أنمن 

 ون خطر  أي خطر كتا؟ 

 ـ ك ح أنطمن كحبلك.

 قحل  ح    ما الد س ال ن ض ط من بحلجرا المش كد.

 …وللش تح س دبن...أنح لمـ 

 ـ ي بجحدلمن  ك ح أنطمن ال حبف.

و أخته  من وتم حبمن الف ق  كنن لم أنرف بحلض و أي خطر ت لدث نمه 

 "نلاا".

 تم  ن الد س وأذكو  خت كحبلن  وللش الم  ما قحلت بِِ ل:

ـ لش بس رد كحبلك ال كا  سأس مه لمدتر المد سا وتملمك اس رداده ب د ح تفكا 

 أدت ك.ب 

 …ـ وللش تح س دبن

 ـ قضن الأ ر. دنمن أللق بحلد س ال حلن.

 :قحئلاا وب حد   سرنا  وأس ر بجكا كح
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 ـ تح س دبن الأ ر  د كحا  ي أس ط ع أا أبلمل برك كحبلن لمدة تكا.

 وللم ح بدخل غروا الد س وبكصد ال ح  خ ل ح وبمم من  ش دخكل ح. 

   ا  إنه تفطش ون  دتما أخرا  وي لفد بت رت تجو أا أحدث خحلن نش ال

 س  ل الكصكل إل ه إي ن ر ال حبف. ح ، ال لدث إل، أ ن لم تص ح   ححح. 

*** 

 تم  ن ال كا الد اسن  وف ت ون نلسن:

 ـ سأبلدث  ع  دتر المد سا ل  ه تسمح لن بحيح لحظ بحل حبف.

 و ك  ت إل، غروا المدتر وللمه  حا غ ر   كا د  وحن ظربه.

  رتم"!ـ "

 ال لت لأ ا  ش ب لظ بإسمن  لفد  حنت أ ن.

 …ـ أ ن   ح التي أب،

 بمسك بت انن وبفكل:

 ـ ل ض لدتمح  لحتا  ش الكقت  تجو أا نتكو ا ا.

 ـ نتكو إل، أتش؟

 ـ سأخ رك وللش دنمح ن حد  ا ا.
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

بحلرغم  ش ندا و من  اوف  ح لم حد  المد سا ونس فل س ح ب ح ل مط ق بمح  

 :حئلااق  ح بللر ون ان . ححولت أا أحدث حض ب مت الا  بدت و أنلم بم 

 أ ن! -

وللم ح لم بجو.  حنت  سرنا وب جه بمح ن ر الجسر إل، الشطر ال ربن  ش 

 ال  دة. وبدوا  فد حت بمظر إلنّ قحئ ا:

 ـ سملكا   ح إل، الأبد تح و تة   دي.

ر  ك اللح ز أن ، الجسلم أو م ون بحدئ الأ ر  وللم ح  حنت بمدوع بسرنا نل

والتي تممع الس ح ات  ش السفكط ون الم ر  و  جحوزه  لطما له و مدو ا 

 بحلس ح ة إل، المح . وأنح أصرخ:

 أ ن...  حذا بل   ش؟ -

ل صطدا الس ح ة بسطح المح   ا ئحا وش ئح ت مركح  ش  ل ابجحه. لفد  مح ن رر! 

ت بل ح ال ح   و أتت أحدكم وإذا بت اع قكتا بسل من إل، الأن ، ب د ح قح 

تجت  أ ن وتس ح بحبجحه الشحطئ. وص مح و حا الم  م "نلاا" تفف بحلفر  

 وسحندنن ن ، الخروج  ش المح   لم أبمحلك نلسن وفمت بضمه وق ت:

 ـ لفد أنفتت ح حبن تح س دي.

 وق ل أا تج و نَلا صكت أ ن وكن بصرخ:

 ت ن نّ  ل ان .ـ أنح ي أ تد الل حة! أت ح الكغد لفد أوسد

 وب م بأا ب طش بحلتي أنفتنح  و لّ   ح وتفكل لر ل آخر:
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 ـ اس دنن الشرطا.

لفد أصحبت أ ن لكثا  برتد أا بف  من لممكت سكتح  لم أبكقع أا تصد   م ح 

 كتا. 

لم ب أخر الشرطا وال ن قح ت بمراوفا أ ن إل، المخلر ل لفق    ح. لم ب كقف 

حدي ن ن وبلحول أا بف ر   من وللش   حل كن نش الصراخ والص حذ  بم

الشرطا  م ككح. وبكقلت س ح ة إس حف  حنت براوق س ح ات الشرطا 

وبر ل  م ح ط   ا و سحندكح  و اوف مح ارطن والتي قحا بمصحولا الم  م 

 "نلاا" وايطمئمحا ن ن. إذ تفكل:

 حمدا لله ن ، سلا  ك. كل أنت بخ ر؟ -

 ن م تح س دي. -

أبحك س أبن ا ا يس لا ك  وون غضكا ذلك س فكا الط   ا  ي بف ق  -

 بللصك وال أ د  ش ندا إصحب ك.

بصل من الط   ا إل، س ح ة الإس حف وبفكا بحيطمئمحا ن ، ندا إصحب ن  

 وللصت ن م ن وبللصت  سدي ل فكل:

 اللمد لله ي إصحبحت ادتدة  ب ض الرضك  سأقكا ب لا  ح ا ا. -

ن وبط و كته الجروذ. أ اقو الم  م والشرطن ال تاا وبضع الضمحدات ن 

طلفح ت لدثحا و   مح الشح  التي أنفتنن والشح  ا خر والتي ان شل أ ن 

  ش المح . ان  ت الط   ا  ش  داوابن  وحق ربت  م م  وإذا بحلشرطن تفكل:

 س كدع إحدا المصلحت الملس ا. إا لم ت م اب ح  ح بحلف ل ال مد. - 
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ح:وف ت  زن

  ش المؤ د إن ح ي بفصد أا بمسمن بسك . كته أ ن ال ن ب ل مكا نم ح. -

 ل ربت ن ،   لن الأس حذ "نلاا" وتفكل:

 ككا ن  ك تح " رتم"  الم م أنك بخ ر  وأن ح لم بمجح ون و    ح ب ك. -

 تفكل:و، الشح  التي س ح بن إل، الشحطئ وتش ر إل

وأخكه "أحمد"  كمح  ش أخ رانن بمح ـ كتا "ك ثم"  التي ان ش ك  ش المح   

 حنت بمكته أ ك  لفد قحا "ك ثم" ب   ع كحبل ح وال مصت ن  ه و  روا خط  ح 

 ون اين لح . و لفمح بلمح وب كو ق  ش الله اس ط مح أا نمفت مح  ش  كت  لفق.

 ـ تح إل ن! ي أصدر أا بفكا أ ن بمح  حنت برتد و  ه.

 ظ را نروحنن بمح قح ح به.صحولت "ك ثم" و"أحمد" بلرا ة  

ـ وللش لمحذا قحا الس د "ك ثم" بحل مصت ن ، كحبف أ ن؟ كل كتا  ز   ش 

 ال   ا؟

 ل ج  من:  ق   ح بدكشا

ـ أنح  مت ضمش ورتق ال   ا  ولفد بر   ح ب د ح أظ رت الشر ا المم جا 

و   ح الف  ح  لتلك قر ت أا أسحند م بمح لدي  ش    ك حت  لفد  مت 

 نملمح وأقكا ب    لمح و راق ا  ل  ح تدو  حكللمح.  سؤوي

 ل فكل الم  م "نلاا":

 ت دو أا الأ ر ابخت  ملم، خطراا. أقصد  ح بفك كا به ون ب ك الشر ا. -
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بحلل ل الأ ر  د خط ر   ح بفكا به الشر ا ت خط، حدود الم م، اللف فن  -

م و فد اب م. لس ل  و  ون الكاقع كك س طرة  ح  ا ن ، ح كات اللان  ش 

الكح دتش و محلك ط   ا بل حج إل، نكنن. أنت تح " رتم" وكته الط   ا  م مح 

 ضمش  سئكل  ن. أ ح الم  م "نلاا" ولحا ت حب ه أحد آخر.

 ـ وأنح بدو ي سأسحندك.

 حا قحئل كته ال  ح ة   ل ظ ر  ش ال دا. أصحبت الملح أة "ك ثم" بمح تش ه 

 ا ثم قحل:الش ل و م تمطق بشن  لكك 

 ـ ال م د "سح ن"!

 وكَمّ بحل ر  وللش تكقله الأخ ر بفكله:

ـ ي ب ر   و م آبن ل ف ض ن  ك وللش أ دت أا أن مك بأنمن أ   ت 

"وح س"  لفد ححول ب ض المجر  ش أا تفحتضكنن به ون  فحبل أا أخرج 

 ار حئ م  ش السجش  وللش خط  م بح ت بحللشل  و فد بملمح  ش بلدتد  لحن م

وقممح بحل جكا ن   م وبلرتر "وح س" والإ سحك ب م. لفد ان روكا بجر  م 

 وقح كا ب  رئ ك  أنح آسف تح "ك ثم"  لفد  حا اب ح ن لك بحطل.

ـ ي بأس تح س دي  أحمد الله أنك  أتت اللف فا بملسك  لم أ ش لأب ر  

 "للح س" بسك .

 ـ أد  ت ذلك ا ا  أ  ك أا بصلح نمن.

 س دي  أتش "وح س" ا ا؟ـ ي ن  ك تح 

 ـ إنه ون الممزل  ع أ ه.
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رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ـ كل لن أا أسألك أا أزو ه ححل اين  ح   ش  سحندة كؤي ؟

 ـ بحلط ع وأنح طكع أ رك ون أي  سحندة.

ـ أنت ب  م بحلط ع تح س دي نش "إبراك م" التي ب جم ن ،  مزلن وقمت 

 د الل حة  وأنح بطرحه أ ضح وأظمه  حت وأخ رنن أحدكم أنه  ح زال ن ، ق

   م ا ا بف  ه أو بحين دا  ن  ه  لفد دو  ه وسفو ولم أقصد أبدا أا تص  ه 

 ان .

ـ ي بخش، ا ئح  لفد قمت ق ل  ج ئن إل، كمح بحل لدث  ع ذوته والتتش بل مكا 

 كقلك بمح ح وبمحزلكا نش ال لاغ ضدك  أنت ا ا حر بمح ح ولست  ط كبح 

 لأي   ا أ م ا.

  و و ن ن أا أالرك س دي ن ،  ح قمت به  ش أ  ن. وللش ـ اللمد لله

   ف ن مت بملحنن؟

لفد ب   ك واحد  ش أوراد الشرطا  وب    محت  من بأا ت   ك دوا أا بش ر  -

 وتخ رنن بلل ان  نمك.

ت  ك صكت كحبف "ك ثم" بحلرن ش  لفد  حنت كته  سحلا  دتدة  ل  دو 

 ع ولكاكح  و سأله "أحمد":اينزنحج ن ، و  ه ب د ح قحا بسمح

 ـ  حذا بك؟ أثِمّا  ح تسك ؟

ـ لفد ب رضت "س حد" "لمروة" بحلش م والسو ب د أا أخ رب ح بلف فا 

 " رواا"  تجو أا أبلدث    مح لأ شف ل مح اللف فا.

 ـ   ف ن مت ب تا؟
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 سأل ه ل ج و ن ، نجل:

 خدا ب  ع  ونسـ ن ،  ل أ  زة ال حبف ث رة بج  مح نلكله إل، أداة بمصت و

ا لرة ححسكب ا لإخطح نح بلل  دتد أوي بأول. تملممح  ش ن رة الصكت أا 

 بخطرنح كته الش لرة بك كد خطو  ح.

 :قحئلاا وتس طرد

 ـ حمدا لله ن ، سلا  ك تح " رتم"  سأ كا ن ، بكاصل   ك. 

 :قحئلاا وتك ه  لا ه إل، ال م د "سح ن" 

  ه لن  ش نكا. سأللق بحلط  و ا لك س دي ال م د ن ،  ح قدوالرا -

 " روة" ق ل أا ت لحقم الكضع. أبر لم ون  نحتا الله.

 وت حد  "ك ثم"  ع أخ ه بس ح ة  حنت بحلفر .

وحنس ت لأللق به دوا أا تش ر  أ دت أا أنرف   ف بدا  كته ال   ا  

 ولمحذا ت دخل "ك ثم" ل كقف بفد  ح؟

 ـ " رتم"! بكقف.

من  لفد وصل ل أختنن   ه إل، الممزل  وللش س ق لفد  حا أبن تص ح ل كقل

 الس ف ال تل  لفد أوقلت س ح ة أ رة لأللق بحلأخكتش. نظرت إل ه وصلت 

 :قحئلاا

 ي بف ق تح أبن سأنكد. -

 وف ت لسحئق الس ح ة:
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رحة

 
وف ب 
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 انط ق بمح خ ف كته الس ح ة. -

*** 

ت ح ، لفد  حنح تلك حا حكل أحد الممحزل   اق   مح  ش ن ، ب د وان ظر

 تفد ح ن ، ان    أتت "ك ثم" ت لدث ن ر كحبله وحق ربت لأنصت لمح تفكل:

ـ ن م تح س دبن! أنح أدن، "ك ثم"  ش ورتق ل  ا " وحت الشفح "...سأخ رك 

 ل ان  و لا و لت لن ال ح ...أنح أقف أ حا الممزل ا ا...ي دانن 

 يس دنح  الشرطا...أ  كك تح س دبن.

 أن ح أن ت ايبصحل بجلح   وفحل:ل مظر إل، أخ ه  و 

 ـ ي برغو ون ال لدث  ع أحد.

 ـ وللم ح س  لدث   ن!

ق   ح وأنح اق ر   م مح ثم أبجحوزكمح وأبجه إل، ال  ت التي  حنح تلك حا 

 حكله.

 ـ " رتم"!

بك  ت إل، ال ح   وق ل أا تفكل أحدكمح ان  ل كقلمنتفكيا ون دكشا  

ح    ل وقك   أد  ت وك ا أنه أبك كته لأقرع الجرس  ثكاا وتل ح ال 

 الط   ا  وف ت و حزالت آثح  اللحدث بحدتا ن نّ:

 ـ س دي لفد أص ت ون ححدث وأح حج إل،  ش تط  من.
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 الممزل وتض من ن ،لأ بمن ن ، الأ  . و لم من الر ل وتُدخ من إل، 

 :قحئلاا  الأ تلا وتصرخ

 ـ " روة".

نر. ل للصمن ب م ش وب لسض  سدي و  رع إل مح وقد ان حب ح ب ض الت

 بأصحب  ح  وش رت بحلألم و أوكت.

 ـ ت دو أا كمحك  سر ون أحد الأض ع  تل حج إل، أا نتكو به إل، المشل،.

 وف ت ل ح:

ـ س دبن ي أ تد التكح  إل، المس شل،  ت دو أنك ط   ا  أل ض  تلك؟ و لّا 

 اللح  ا. وصلت لن ب ض الأدوتا لأبمحول ح ون ال  ت  ع الراحا

 ولرت لكك ا ثم قحلت:

ـ ي بأس  وإا  مت أوضل ذكحبك إل، المس شل،. ان ظرنن كمح سأحضر لك 

 الكصلا.

 وذك ت ل لضركح. وب ممح أنح ون ان ظح كح بلضر أخ  ح وكن بفكل:

 ـ أبن!  حذا كمحك؟  ش كتا الل ،؟ ولِمَ كك كمح؟

 ، ب  ه سحلمح.ـ لفد ب ر  للحدث  رو ي  وأخ ك بط  ه  تثمح ت كد إل

 بدا ن   ح الض ق  ش بكا دي  و فكل:

 ـ كل أص ح ب  مح  شل، ل مشردتش؟



 

146 
 

 
 
رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

 ـ ي بفكلن كتا  ب  مح  حا وس لكا ب ت  را وض حوا للل  ل حج.

 ي بَُ فّو وبس ر     دة.

 ـ لمحذا كن   لح  ا ن نّ كلتا؟

 ـ ي ب  أ ب ح و ن ي بلو ال ربح .  ح اسمك أت ح الشح ؟

 دن، " رتم".ـ أنح أُ

 ـ ون أي صف بد س؟

 ـ أنح ون المرح ا الثحنكتا.

 ـ ُ كَوّق إا اح  الله.

 ب كد " روة" وقد أحضرت و قا  ل ك  ن   ح أسمح  الأدوتا المكصكوا.

ـ بمحول  ش كته ال فحق ر  مح كك  سجل بحلك قا  ع الراحا اللح  ا وبإذا الله 

 س  لسش ون الفرتو ال ح ل.

 بن.ـ الرا لك تح س د

زلت ي أ د الل  ا ال ن بملممن  ش أا أخ ركح بشأا  كممت لأ حل و ح

ال   ا  ل   ك صكت  رس ال ح   و تكو الر ل ل را  ش الفحدا. لفد  حنح 

 "ك ثم" و"أحمد"  ل فكل الأول:

 ـ  رح ح تح س دي  لفد قدا إل لم و ،  صح  بل ل ححدث  أل ض  تلك؟

 . ك ح بلضلا بحلدخكل.ـ ن م  لفد ولص ه ابم ن  كن ط   ا
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 قحا الر ل بإدخحل مح ل  حد نن "ك ثم" بحلفكل:

 ـ ي بأس ن  ك تح " رتم"  لفد أصحبمح الف ق ن  ك. 

 ثم تفكل الط   ا:

ن ، أي إزنحج س  محه. ك ح تح " رتم"  ونحسفنلش اح روا لكِ تح س دبن  -

 لم حد . 

 آه... -

". حند كته الط   ا ال ط لا "ك ثملفد ب ت ت بألمن ح ، ي ن حد   أ دت أا تس

 لتا ق ت وأنح أدنن الألم الشدتد:

 ح ، أس جمع ا حت ق  لاا   ت ة تح نم "ك ثم" الألم ي تطحر  أي بم  من  -

 نلسن؟

لفد  حنت " روة" ذات  محل   كسو  وللم ح  حنت ون  م  ، الرقا  لم بلح ر 

 ح خجلا  أ ح أبككح نظرات "ك ثم" و   ح  ح ، كن يحظت ذلك و ك د و  

 وفد أد ك أا كمحلك ثما انجتا  ب ش ايثم ش وفحل:

ـ س  حد وا دوا أا بشربكا ا ئح  تح أا " روة"! كلا أحضرت ا ئح  ش 

 الشرا  لض كومح اللراا.

 ل فكل "ك ثم" وقد ظ ر ن ، و  ه اللرج:

 ن  ت   ملم إا  مح أثف مح ن  لم وللش... -
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 حد بمح الملح أة  وبلح أت  ش  د "ك ثم" و غ  ه وبدا ن ، " روة" اللزا لم

ون الم حد ة سرت ح دوا أا تلصح الط   ا نش ال ر  اللف فن  ش كته 

 الزتح ة   مح أا الأ  لم تم ل "ك ثم" وفحل ب  جا ححز ا:

والله ل لظكا بكا  لم  ض كف. ك ح تح   ل! ي بخ و   ح    ل ون  -

 نمر والدك.

 س دي   مح برتد.ي أد ي  ح أقكل تح  -

ت فد مح الر ل إل، غروا الض كف وتش ر لمح بحلج كس.   ض "ك ثم" وون 

 فحب ه " روة" وال ن بدت  ربححا أ ثر نش ذي ق ل. و  ت إلن اللدتث 

 بفكل ح:

   ف بش ر ا ا؟  -

 أنح بخ ر تح س دبن  واللضل تر ع إل، لمسحبك اللحن ا و  ح بك الكاضلا. -

 لدوا  بحن ظحا.احرل ن ، بمحول ا -

 ل سأل "أحمد" الط   ا:

 كل وصلت له ب ض الدوا ؟ -

 لفد و  ت و   ت له الكصلا  كن   ك تح " رتم"  أل ض  تلك؟ -

 ب ، تح نم "أحمد". لفد بلر ت ن ن وأنط من الكصلا. -

تلاحظ "أحمد" نظرات أخ ه المس طا ن ، " روة" ي ب ح ذ و   ح. أد ك 

  ه صح  ضل ا  دتدة لم رانه. لتا قحل:أن ح ارا ة اللو  وأا أخ
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دنمن أحضر الدوا . أنطمن الكصلا سأقكا بصرو ح  ش الص دل ا. لفد  -

  أتت واحدة بحلفر   ش كمح.

 ل فكل الأ :

 سأصل ك. -

 وتمظر إل، "ك ثم" و" روة" و   سم وتفكل:

 لش تس  رر الأ ر طكتلاا. -

  ش الصمت: بم  ه " روة" أا أبحكح تلدث ح و فكل ب د بركا

 أ... أ ل تح أبن. -

نظرات "ك ثم" بللن اللث ر  ش الك داا والكله أ ح " روة" وأطرقت بك   ح 

ح ح .  حل الأ  و"أحمد" ل ط ق الصمت ن ، المج ض وأ د ون نلسن 

 اللرج أا أبل م وللش ت دو أا ال حاف ش لش ت ل مح. وف ت:

   ا ال كا  أي ب  م ذلك؟نمن "ك ثم" لفد بخط ت المرح ا الخح سا ون ال  -

  ح أقكل  وأ ح :  خزيان  ه أخ را إل، 

آه! كتا ان  غ ر   كقع. وحل   ا ص  ا ل  حتا ن ،  ش ون نمرك. ح ،  -

 اسم ح تمم نش  كن ح ل ست ل  حو  ش أ ثحلك  " وحت الشفح ".

 حدتثمح اس رن، ان  حه " روة" وال ن بدت   لح ئا  ل فكل بلمحسا:

كته ال   ا  كن ل  ا إلل رون ا  أل ض  تلك؟ لفد ب  ت المرح ا  أنح أنرو ح -

 الثحن ا و  ح.
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 ل    ر و   ح إل، الك كا و س طرد:

 وللم ح  للكوا بحلمخحطر وقد س  ت لن  رحح ي تمد ل. -

 ل فكل "ك ثم" ب  جا تشكب ح اللت :

 أنح أحد المطك تش ل ته ال   ا. -

ك وللمن أح حج إل،  سحندبك س د "ك ثم". أحق كتا؟ أنح ون غحتا اللرج  م -

كمحلك ثما  شل ا  وكن  شل ا  س  ص ا. بس و كته ال   ا نلاق ن بأخ ن 

 بشككت  وخط   ح س د ر.

 ا؟كل قمت ب    ح  ؤخرا -

 ي  لفد ا  ت ب دة أ ك  و م ت حذ لن أا أ م  ح. -

كه أا أبلت فد "ك ثم" حح   ه  وأد  ت نظم المشل ا ال ن بكا   ح  كممت ب

 بمح ي تسركح  وللش "ك ثم" بحد  بفكله:

 كلا أخ ربِمِن بمح حدث بحلض و؟ -

لفد  حنت  سحلا بلمل الألم واللزا لن ولأخ ن "س حد"   سحلا بلكي  -

صك ة لخط   ح وكك تف ل و حة أخرا. لم أصدر الأ ر  كمحك خطو  ح  

  حت أخ نو  ض  ش خصحله أا تلكا خحئمح  أقصد " رواا" بلدتثن. صح

بمح حدث  ونرضت الصك ة ن   ح  ومح  حا  م ح إي وقد اب م من بأنن أدنن 

ن  ه  تبح لأوسد نلاق  مح. أنح أا ر بأنن بسرنت   حا  ش الأدن، أا أبلفق 

 ش الأ ر وأوا  ه بحلصك ة. وللمن  ح زلت ن ، ظمن أنه لم تل   ح وأا 

 الصك ة؟ كته الصك ة  زتلا. كل تملمك ال أ د  ش صلا كته
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 أ ل  بحلط ع. -

 :قحئلاا وأخرج كحبله وبدأ تش ل ب ض ال ط  فحت  ثم نظر إل، " روة" 

 كلا بط   من ن ، ححسكبك. -

ل م ض  ش  ف دكح وب ك ه إل، داخل الممزل ل أبن بلحسكب ح الملمكل 

 وب ط ه "ل  ثم" قحئ ا:

  ح كته الرسحلا؟… قمت ب ش  ل ال   ا  ش أ  ك -

سحلا ن م ح ال ن ظ رت لن ح ش بأخرت ون ال  و.  مجما لفد  حنت الر

 وإطح  أحمر وبلتتر.

 ل صح  بحللزع والل رة وبفكل:

  ح كته الرسحلا المخ لا؟  ح التي بمشده ال   ا  ش كته الرسحلا؟ -

 تجو أا بم ن المراحل الفحد ا خلال الل رة الملددة ون الرسحلا. -

 وإي  حذا؟ -

 ي حصر ل ح.وإي س كا  ن  شح ل  -

 بفكل ب ضو ادتد:

 ح خطو كته ال   ا السخ لا؟ ح حبمح ل ست أل كبا ون تد أحدكم تل ل ب ح  -

 ح تشح . لش أ ضخ لمثل كته ال  دتدات. سأبكقف نش ال  و   مح  حنت 

ال كاقو. اسمح لن أا أقكل أا الشر ا ال ن ب مل ل ح  ح كن إي  ل حلكا 

 …وب  ضكا و
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 …بن   ج ئن ال كا كك ون الأسحس لمسحندبك وي بف فن تح س د -

 للظا واحدة! أنت  ش حدثمن  مت ق  ل ن ر كحبلن. "ك ثم"! أل ض  تلك؟ -

 ل م ض وقد بم ك ال ضو  م ح وبفكل:

 سأس دنن الشرطا. -

 بم  ن أ  كك! سأوضح لكِ  ل ان . -

تل  بخرر كنَظَرَت إل ه بمظرة بشن بح ب ح  ح الشدتد  بدت وا ما بِصَمْ ِ ح الط

حح ز الصمت ب كدب ح إل، اللرسن  و ج ض. وتفكا "ك ثم" ب كض ح  ل 

ان . أخ ركح بمح تلدث ون أ  ح  الشر ا  ش اخ رار ل لكاس و وال كابف 

وال للم بمجرتحت ح حة اللان  ش و ل ذلك تفع ون إطح  ل  ا  تابا. وبس مر 

ات دوات وال ج  زال   ا ون اب زاز اللان  ش بأسرا كم ون  فحبل ارا  الأ

ون ال   ا ل خطن ال ف حت وا   حز المراحل. أخ رنح نش "نلاا" و  ف أا 

الشر ا أوق ت ب مه وب ش ح    ه  را  بر ه ل  و.  حنت الدكشا كن ال ح ل 

 المش رك ب من وب ش " روة"  و م أبكقع أا ت خط، الأ ر  ل اللدود. لتا ق ت:

 ن ب دو  حلأخط كط بأذ ن  ح الطكت ا. تجو إتفحف كته الشر ا الشرترة وال -

تملمك تح س د "ك ثم" الإدي  بشحكدبك أ حا الشرطا.  ح بفكا به كته الشر ا 

 تخحلف الفحنكا بشلل وج.

أنح ي أ  ك أدلا دا  ا ضدكح  و كظلك كته الشر ا قد أندوا ال دة وال ن  -

 بملم م  ش الإولات  ش أي بلف ق.

 " ل فكل:الف ق ا بسم ن ، و ه " روة
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  ح التي تملش و  ه ا ا؟ -

 ي بف فن  سم  و وللش بفكاندنح نلش! -

***  
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 الفصل الثالث عشر

 حب ولكن

 

والس د "صحبر" وكر الجسر  نمظر إل، د "سح ن" وقكف نلش  أنح وال م 

 س ح ة الأ رة ال ن اس ف  ح " رتم" وال ن غحد ت ل  ك. ق ت ل س د "صحبر":

 " رتم" تس ط ع أا ت كل، أ ر نلسه. ي بف ق  -

 ل مظر إلنّ بف ق وتفكل:

أخش، أا تمسه  لروه تح س د "نلاا"  و ك  ح زال تحو حا ولم تخحلو المحس  -

  ث را  وي ت  م اللث ر نش نلكس المحس والشر اللح ش و  ح.

 ككا ن  ك   مح  أت ه  كك قحد  ن ، بخطن الص ح  وبلدي المس ل ل.  -

 ون كتتش الس دتش ال تتش أنفتاه؟كل بثق  -

 لم أقحب  مح إي ق ل ق  ل  وللم مح  ش أنفتا " رتم"  ش  كت  ل م. -

 ج كـ" وك اا. 1411أ تد م أا ب   كا الس ح ة  قم"  -

بحس خداا   حز يس لن تلم ه ال م د "سح ن"  قحا بحل لدث إل، أحدكم ن ره. 

 ال لت إل، "صحبر" ل فكل:
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سل س ح ة ون أثره ل لم ه  ش أي  لروه. لفد حلظت  قم ي بف ق  سأ  -

 الس ح ة ال ن أق   م.

 تس مع إل،  ش ت لدث إل ه ثم تفكل:

 أ تد أا ت م  راق ا ب ك الس ح ة نش  ثو وابلاغن ب لر حب ح أول بأول. -

  ل مظر إل مح بمظرة سرت ا وت رول بحبجحه ايبصحلثم تم ن  ق  لاا تصمت 

 ح بملحا ل ض ب   د  وتفكل ن ، نجحلا:س ح به ال ن أوقل 

 ك ح بمح سمتكو إل، كمحك ونلضر " رتم". -

*** 

أوقلمح ال م د "سح ن" بجكا  س ح ة أخرا برز السحئق  ش خلال المحوتة  

 وبجكا ه اخص آخر  ل  لدث إل، ال م د وتفكل:

 إن م داخل كتا ال  ت  مت سحنا بفرت ح. -

  حا ون كته الس ح ة؟كل  أت مح و ، ص  ر تراوق  ش  -

لفد  أتمح قحئد الس ح ة وتراوفه   ل ت كقلحا بجكا  ال  ت وتدخلاا  ولم نرا  -

 أحد آخر.

 كل قم م بم روا صححو كتا ال  ت؟ وكل بفطمه ط   ا؟ -

 سم لفق  ش ذلك تح س دي. أ   من ب ض الكقت. -
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بإدخحل وتفكا   ل الأ ش بحلمفر ن ، احاا اللحسك  أ ح ه  و أنه تفكا 

ال  حنحت  وتفرأ المخر حت  وتس مر ون ذلك ل دة دقحئق ل فكل ون ن حتا 

 الأ ر:

 ن م تح س دي  الط   ا " روة" بفطش ون كتا ال  ت. -

 :قحئلاا ت م م 

 لفد  حا "ك ثم" صحدقح إذا. -

 وت  لت إل، الس د "صحبر" ل فكل له:

 " رتم" بحلداخل  ع "ك ثم" وأخ ه  كل برتد أا نلضره؟ -

 ي بأس تح س دي  دنه تل ل  ح تراه  محس حا. -

 وف ت   لمسح:

 دنكنح نمضم إل  م وحلأ ر تمسمح  م  ح. -

وبحلل ل طرقمح ال ح  وقممح ب فدتم أنلسمح لأبن " روة" والتي  حو بمح  لممضم 

إل، "ك ثم" و" رتم" و"أحمد" و" روة". بدت الط   ا " روة" س  دة بفدو مح 

برححبا  وسأل من نش صل ن وأحكالن. ا  فع و ه  بمح و ح ت  ون ال داتا

  وللش "ك ثم" " روة" نمد ح أخ رب ح نش ال   ا وأنمح  م  ح ضلحتح ل ح

 ح نحن محه  م ح س ص ح  أنه لم تلدث إذا بكحدت  طمأن ح وأخ ركح نش

   كدنح.
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أبككح لم تصدر  ح سمع و أنه د    ش الخ حل  أ ح " رتم" وأبكه وفد  حنح 

 ثر ث حبح أ حا كتا الفد   ش ال مك  والملردات ال فم ا الم فدة  ال م د أ

"سح ن"  حا كحدئح وكك تمصت لفصصمح  م  ح  ش ق ل "ك ثم" أو  ش خلالمح  

لم ت دي أي  شحنر وإا  مت أظش أنه تخلن  شحنر انزنحج وغضو 

  ل كب ش  أ ح أنح وحلف ق ب غ  من     ه لتا ق ت:

كته ال   ا د ربمن وأضر ت ون ق  ن ن راا اللسرة بأا و حذا نمن أنح؟  -

 أوسدت ن ن ح ن الكح د.

 قحلت " روة":

أالق ن  ك تح أس حذ "نلاا". تجو أا ب لدث إل، كته الل حة وبكضح ل ح  -

 حف فا الأ ر.

ححولت وللم ح أوصدت  ل أبكا  ال كدة  وا  م ت نش إبححا اللرصا  -

ل   ا أا تمسكا وبرا حسحسح لدت ح  ل ض كتا ل  كض ح. لفد أ حد  ش تدتروا ا

 ولسو بل    كا سم  ن وارون  حلخرقا ال حل ا تمحل  م ح  ل لسحا.

 ل فكل "ك ثم" ب  جا  طمئما:

 ي بف ق تح أس حذ "نلاا" سمجد حلا بإذا الله. -

 و فكل ال م د "سح ن":

ما  فر دنكا كتا الأ ر لن  سأص ح  ح أوسدبه ب ك ال   ا. سمفكا بمداك -

 الشر ا وبكق ف  ل ال ح   ش و  ح.

 بأي ب ما؟ -
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 بحيح  حل وال جسض ط  ح. -

و حذا نش ابلحق ا المس خدا ال ن ب ح واوق  ل  ش ت  و كته ال   ا ن ،  -

 ال خ ن نش حفه الفحنكنن ون  فحضحة الشر ا وح ، نشر  ح تسن  ل شر ا.

 ال ضو  اوق   محت ال م د "سح ن" ح ش قحل:

  ما  إن م  ح روا حفح!ال  -

 و فكل " روة":

 إذا  حذا نل ل؟ -

 تج و "ك ثم":

تجو إن ح  ال   ا وبخطن  ل  راح  ح. سأ د م بمح بل ح كنه ل ج حزوكح  -

بس كلا. كل كمحك أحد ن  م نمه أنه قحا ب سج ل نلسه  لانو  ؤخراا؟ وأي 

 ينو نرضا للن ت م ال لانو به وإوسحد  ل ان .

 " راد"! -

 تا وح أبمح " روة" بص حح ح و أن ح بدا  ت ا ئح  ح. ال ن أ دوت قحئ ا:كل

إنه  ش أنطحنن ال   ا ون بحدئ الأ ر  و حا ت لدث  ع " صطل،" حكل  -

 ينو آخر. أتضاح  ال   ا  وأن ح أنفتبه  ش ان   ح. أخش، أا تلكا كك 

 ل فكل "ك ثم" بف ق:

   ح أو إكمحل ح.تجو الكصكل إل  مح وبلتتركمح  ش    ا بر -
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 سأبلدث إل، " راد" ححي. -

وبم ض  ش   س  ح وبس   ش ب حبل ح ل ل م ز    ح ذاك. وقلت نمد أحد أ  حا 

ال روا وبلدثت إل ه  لم بلش  لحلما  طكلا  اس  رقت ندة دقحئق  ل  كد إل، 

  ج س ح وبفكل:

 أخ ربه أا تأبن ححي. -

 ل فكل "ك ثم":

لحتل ن ، ال   ا ل خطن  راح  ح بسرنا. كل كتا حسش! سأححول أا أب -

بسمل ش لن تح " ر".. أقصد أت  ح الط   ا أا أقكا بتلك ن ر ححسكبك 

 الملمكل؟

 ن م.. ن م  بحلط ع. -

لم أو م  ح  حا تفكا به "ك ثم"  وفد  حا كمحك  ح تش ه الم حديت الرتحض ا 

أ ثر إلمح ح بمح  الل محت ال ح ضا. " رتم" كك التي  حا ث ر  ش اللروف وو

تفكا به  و ث را  ح  حا تف رذ ن  ه ب ض الأا ح .  ر  ش الكقت سحنا وكمح 

تلحويا  حكدتش أا تم كا ال   ا  و ث را  ح  حنكا تل ل كا  ت دو أن م 

س مجلكا ون ذلك  وللش ب  ر و ه "ك ثم" نَلَض حف فا أا كمحلك  شل ا  ح 

 ثم قحل: ق  لاا بكا  ه. صمت 

 كا بإتفحف  ل ان !لفد قح  -

 لم نل م  م  ح وف ت:

 أوقلكا  حذا بحلض و؟ -
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لفد قح كا ب    ر الش لرة ال ن  ش خلال ح ت م ال للم بأ صدة اللانو  ش  -

التكو والتي تس خد ه ون ارا  الأدوات والم دات اللاز ا ل خطن المرح ا. 

  .لفد ا  زت ندة  راحل وللم م  شلكا  ح أقكا به وأوقلكا  ل ان

  حذا ا ا؟ -

وون آا واحد بصد  ككابلمح   مح  ن ش   كاصل ل   ش نش ابصحل  ش  صد  

  ج كل. ل فكل "ك ثم" بسرنا:

 نلش  راق كا  أنطكنن ككابللم بسرنا. -

لمه ول نمد أتحدتمح بحل كابف وال ن ت مد "ك ثم" إل، غ ف ح واحد ب ك ا خر.

 :قحئلاا ت  د ل  م د "سح ن" كحبله

  فد أا كحبلك  راقو تح س دي.ي أن -

 ل فكل الأخ ر:

ت دو أا خط ك لم بمجح  سأس خدا أس كبن أنح ون إن ح  كتا الأ ر. أتش  فر  -

 كته الشر ا؟

  مح أخ ربك تح س دي  كتا لش تجدي نل ح. -

 ي ت م  سأو   ح بطرتفا  خ  لا. -

ا الأول ل فك  س س مح لرغ ا ال م د "سح ن" أخ ره "ك ثم" بملحا  فر الشر ا.

بحل لدث ن ر كحبله إل، اخص ت دو و أنه  ئ سه  وتفص ن  ه  ح حدث  

 وللش ب   رات و  ه أوحت لن بأنه لم ت  ف، الرد التي  حا تم ظره  لفد قحل:
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 …وللش تح س دي  إن م ت  زوا المحس وتم  لكا حدود اللرتا الشخص ا -

 ون أ حا الله.…  مح برا… حسمح تح س دي… وللـ

 . لتا ق ت بلضكل:ايبصحلم ن وت

 لم تكاوق  أل ض  تلك؟ -

 تمظر إلن بمظرة  كوح   لحدكح اللشل الت تع. وت  ق ن ، قكلن:

لفد  وض أا ن دخل. كتا الأ ر ت خطحنح ذلك لأنه ل ض كمحك ثما قكان ش  -

ضده ون الكقت اللحلن  و تلك المكاوفا ال ن تلص كا  ش اللان  ش ن   ح 

 ب ما الإ غحا.  ل  ا بأا بزتل

 أطرر اللل برؤوس م.    ت بصري إل، سحنا ال د ال ن أحم  ح. 

 تفكل " رتم" وكك تللر و مح قحله ال م د "سح ن" ل  ك:

 أبكقع أا  ح س فكله خحلن تطحبق كته الرؤتا إذا  ح أ دت ايس  حنا به. -

 و فكل الأخ ر  س   مح:

 كل خحلك ارطن؟ -

 ه تفطش ون  دتما أخرا.أ ل تح س دي كك  فدا وللم -

 لفد بأخر الكقت! -

كتا  ح ق  ه وألف، اللل أنظح كم إل، سحنحب م. ل فكل  لا  ش الس د "صحبر" 

 وال م د ون وقت واحد:
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 كتا صل ح. -

 و فكل "ك ثم":

 تجو أا ن لق ن ، خطا وإي س ل ل ال   ا ح حبلم إل،  ل م. -

 لم  و بفكاندكم كم  كتا كك اللل الكح د. -

كلتا  حا اق راحن والتي يق، ق كل اللل   ح ندا "ك ثم" التي بدا غحض ح 

 بفكله:

 كل بس س مكا ب ته الس كلا؟ -

 ل فكل " روة" ب  جا المتنش الأ ر:

 ومح التي تملممح و  ه؟ -

 و دب ح! تملممح أا ن حغ  م ون  فركم ونكقل م بحلفكة.… دنكنن أولر -

 رصا الصمت ل فكل:تضلك والد الط   ا والتي ان  ز و

أي قكة تح "ك ثم" نلش ي نم ك ا ئح  م ح  وملش  سحلمكا بمح ح ولسمح  -

 مكداا. أواوق ن ،  ح قحله الم  م "نلاا". تجو أا ب  ز كا بمح بط  ه ال   ا 

ح ، ب جحوزا  ل الم حا. كتا صكت  رس ال ح . سأقكا لأس ف ل الض ف 

 الفحدا.

 بفكل " روة":

 ".إنه ح مح " راد -
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سم ت صكت أبك " روة" وكك تل ح ال ح  وترحو بحلكاود الجدتد  وبدي  ش 

أا تدخل ن  مح " راد"  مح  حا   كقع  إذا ب مح اثم ش  ل كلن ال ضلات تأب حا 

 :قحئلاا   ل مح ت رول أبك " روة" وكك تص حو ش خ

 ي تصح  ح بفك حا به  أن مح ل ض  رحو بلمح. -

   ن نج ض و  ح وتمظراا إل مح بمظرات   للصاتفلحا ون  م صف ال روا ال

 ت  سم أحدكمح وكك تمظر إل، "ك ثم" و "أحمد" وتفكل ب  جا سحخرة:

 كح قد ال ف مح ثحن ا تح "ك ثم"  ي   ر  للم ا ا. س راوفكنمح طكنح أو  ركح. -

 تفف أبك " روة" ون  جحب  ه وتفكل ب لد:

 نم م. و ش أن مح؟ل ض للمح اللق ون أا بصل ح ض كون  غمح  -

كتا الأ ر ي ت م ك تح   ل. أنت وأنت وأنت وأنتِ قك كا   ن وإي سممحل  -

  ش كتا الر ل.

قحا بحلإاح ة لن و"للرتم" و"ك ثم" و" روة" أ ح أبككح وفد    ه واض ح ذ انه 

 خ ف ظ ره و صرخ  ش الألم.

 دكح إل، ل   بمدوع " روة" ابجحكه برتد أا بتود نش أب  ح وللم ح ب فت صل ا

ن   ح وكك  للاطمئمحا ف دكح. وقلمح  م  ح  ش ككل المكقف. وكرع "ك ثم" 

 تفكل:

 ال  ما ن  ك تح "أدكم". لفد آذت  ح. -

 ل فكل "أدكم" وكك ت  سم اب سح ا الكاثق  ل لا ل ر ل:



 

164 
 

 
 
رحة

 
وف ب 

 
سلام إ  إ 

 

كتا  زا   ح اق رو ه   ش ا ا وصحندا س   حدوا السمع والطحنا. ك ح  -

 كمح. قم ب ل    م تح "  مد".قك كا لمرحل  ش 

تش ر ال م د "سح ن" سلاحه التي  حا تخل ه  وتم ض  ش  ج سه  ثم تفكل 

 بلزا:

 لفد ا  ل ت  ش كتا ال را   اس س مح وإي سأ دتلمح. -

تم فع و   مح وقد س طح بصركم ن ، المسدس  ترو حا أتحدت م  وتش ر ل مح 

 ل فكل الأخ ر "ل  ثم": ال م د بأا تج سح ن ،       ح. و م ثلاا 

     مح بحلأصلحد ال ن    مح.  ش كمح تح "ك ثم"؟ -

 قمت بكضع الأصلحد وق ت:

 إن مح  ش الشر ا. -

  مح بكق ت. سأس دنن الر حل وس  م ال لف ق    مح ون المخلر. -

تمظر ب ض مح إل، ب ض وت  سمحا  و أا كتا الأ ر ي تدنككمح إل، الف ق  

 أل مح: مح   ل ال م د تس

  ح التي تدنك مح إل، ايب سحا؟ س  ف حا   ح  ا خحصا ون السجش. -

لم تج  ح وبجحكلا ال  دتد  مح أثح  حل ظا ال م د والتي أارف بملسه ن ، 

 إتدان مح س ح ة السجش. ل فكل لأوراد الشرطا التتش تصل ككم:

 دا.كؤي  المجر  ش قح كا ب  دتدي وأ تدكم أا تلظكا بم ح  ا خحصا   -

 ل فكل أحدكم    سمح:
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أ رك تح س دي. كؤي  خر كا ل  ك  ش المخلر ب د ح اب مكا بحين دا  ن ،  -

 أحدكم. كته المرة لش تل  ح  ش ال فكبا.

 مت أقف بحلفر   ع "ك ثم" و" روة" ال ن بمحللت نلس ح ب د ح أوالت أا 

 بم ح   ش صد   ح ل فكل "ل  ثم":

 كته ال   ا واأنمح.  حذا  حنكا ترتدوا  مح؟ ح ال مل ا ا؟ لش بدنمح  -

نلش نمثل ل م  شل ا وتجو ال خ ص  م ح  لتلك أظش أن م  حنكا س فك كا  -

 بل سمح ون  لحا  ح.

 تح ل مري!  ح التي و   ه؟ لفد أك لت نلسن ب   ا. -

 ي بف فن  سمجد حلاا. -

 " روة"! -

 " راد"!-

 ؟لفد أب ت ن ، قدا وسحر. كل أنتِ بخ ر -

 ن م  أنح بخ ر. -

تمظر " راد" إل، الس ح ة الشرطا وال ن ب حد   لم ا بحلمُجْرَِ  ش و س طرد 

 ون وضكل:

  ح التي حدث كمح؟ -

 و ج  ه " روة" بف ق:
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  حذ والأسالأ ر خط ر وتمسّك اخص حا. وللش دنمن أقدا لك الس د "ك ثم"  -

 "نلاا".

 ن ، و  ه ل لمل: تصحولمح بشن   ش اللا  حية وقد بدا الف ق

 وكتا كك الط  و " راد" التي أخ ربلم نمه. -

  ح كك كتا الأ ر الخط ر؟ -

  سأارذ لك. وللش دنمح ندخل الممزل ون لدث داخ ه. -
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 ل الرابع عشرالفص

 خداع

 

إن ح للظحت وحص ا ون ح حبن  ب ك ال ن ب ت   رو ن بلف فا "نلاا". كتا 

 جرد أوّحر  ل حل. وللمه.. وللمه بدا لن صحدقح المخحدع  حا تدنن ح ه وكك 

 ون  شحنره ال ن بل ض ح ح ونشفح. بلحد  أسن بملجر  ش الل رة.

 " ت حا"! -

 ن م تح أبن. -

  حذا بكِ تح بم  ن؟ لفد  مت أنحدتكِ وللمك لم بج  ن. -

 ي ان  تح أبن  لفد  مت أولر. أنح   أخرة  دا ون اس ت ح  د وسن. -

د وسك تح بم  ن. ت دو أا "نلاا" تش ل بلل رك  وكتا ان  ي ي ب م ن  -

 أ حو به.

لم أس طع أا أ  و  وفد غ   من د كنن وال ن ان مرت ن ، و م ن  ل ضممن 

 وتف ل  أسن. تس طرد بفكله:

 ي ب لن تح ح    ن  ولا ان  ون الدن ح تس لق أا ب ل ه. -

 الخروج  ش حمجربن  أ دت أا أخ ره بخ حنا "نلاا" وللش الل محت أبت
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 و أن ح ب  حطف   ه. نظرت إل، أبن و لللت د كنن ثم اب سمت  ل فكل:

بحلله ن  كِ ي بلر  من  ش اب سح  ك الرائ ا ب ك. ك ح اغس ن و  ك وقك ن  -

إل،    ك واس ت ري د وسك. وأنح سأنمد ون ال د إل، ال لدث  ع  دتر 

 قه ن مح ود اتا.المد سا نش "نلاا" ذاك. وسأحضر لك  ش تلك

غحد نن وان ملت ب ش الل و أححول أا أنس،  وللمن  ح زلت     لا لسمحع 

صكبه  ل  ه تأب من بمح تملن نمه كته ال  ما الشم ح   وللمه لم ت ر  ل لظا 

 كقله  وكتا تج  من أوقش أنه خحئش. بمر الدقحئق ن ن وأنح وا ما  لفد  مت 

ن ، "نلاا"  ش كتا ال  ك ل  ن أ د  ون  لحا آخر  وكر السلح   بمح  أطل

 ح أص ك إل ه  اللف فا وي ان  غ ركح. ال فو كحبلن لأن د المظر ل صك ة 

 شك    ي  جحل لق  لاا المف  ا  ي أد ي  ح التي دو من لل ل كتا  حم فت و  ح 

كتا "نلاا" وكته الل حة. للظا! أنح أنرو ح  إن ح إحدا الز  لات ون المد سا  

ر!  س ل ل أا بفكا ب تا ال مل المش ش! و ن و حة   تبا خ كقا  ومش ي أصد

ال فو كته الصك ة؟ بلثت ون أ  حئ ح ح ، وقع بصري ن ،   م  ش ون 

طرف الصك ة  " وحت الشفح "! بلثت ون الش لا ال مل كب ا نش الل م  ش 

 ل   ا. أ ش الم فكل أا تلكا  ل كتا  جرد  زحا سخ لا  ش اسملأ د أن مح 

ل  ا أسخف؟ لتا ححولت  لحدثا "نلاا" ن ر ال حبف لأب  ش اللف فا  مه  ق  ن 

تم ض بسرنا  بمم ت ون نلسن أا أ كا قد ظ م ه  بحلرغم  ش أا الظ م 

ان   ت م  وللمه أوضل  ش الخ حنا. ححولت  را اا وبلرا اا دوا وحئدة  ي 

ا  بمح  تج و ن ، ابصحلن ح ث أسمع صحورة أنه  ش كل بملحلما أخر

أ س ت له  سحلا ن ر كحبلن أسأله نش اللف فا  ون ، أحر  ش الجمر أن ظر 

  ده.
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 رت سحنا وي إ حبا. أبصل به  رات و رات بلا وحئدة. كل أصحبه  لروه؟ 

السحنا ا ا الخح سا ب د الظ ر  يبد أنه ون  سلمه  أح حج أا أ اه  لتا 

بن صكت أبن  ش خ لن قمت بح بدا   لابسن  وبك  ت إل، ال ح  ل أ

 ل كقلمن:

 " ت حا" أتش برتدتش التكح ؟ -

 س روض أبن ذكحبن إل، "نلاا". كل أ ت ؟ وف ت بح ب حك:

 سأزو  أحد الأصدقح . -

 إذا سأقكد بك إل، كمحك. -

 ي دانن تح أبن ال زتز س ف من س ح ة أ رة  لش أبأخر. -

 ح ة الأ رة  ح زال غحد ت ق ل أا تخ رنن بمح ي أ تد. ن ر الطرتق ون س

الأ ل تلدونن أا كته الصك ة غ ر حف ف ا  وص ت ح ث  سلش "نلاا"  

قرنت  رس ال ح ؛ ي إ حبا! نحودت الملحولا وللش ي تك د أحد بحلداخل  

ح ، أنن ححولت أا أ  مه ن ر ال حبف  ل صد  ن ما أا الم  فن ت لدث  

بن.  ح ال مل ا ا؟ لش لأحدكم ا ا. كتا    من أاك أنه قحا بلجو ابصحي

 أس س م ب ته الس كلا.

 ا نسا " ت حا"! أل ض  تلك؟ -

ال لت إل، الفحئل والتي  حا احبح نل لا تربدي نظح ة سم لا  ب  ث  ؤت ه 

 الراحا ون  ش تراه. وللش   ف ن م اسمن وأنح ي أنروه  وأ   ه:

 ب ،   ش أنت؟ -
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و  وكك ا ا ون المشل، ت  ف، أنح صدتق  فر  للأس حذ "نلاا"  لفد أص  -

 ال لاج.

  شل،! وأص و! لأسأله دوا بردد بف ق لم أخل ه:

  حذا أصحبه؟ كل كك بخ ر؟ -

ححدث بس و وكك ت  ف، الرنحتا الط  ا اللاز ا  ي بف فن!  اوف من وسأدلك  -

 ن ،  لحنه.

   ت س ح به وانط ق بن إل، المس شل،  وللمه ابخت طرتفح   حترا لمح  مت 

 أبكق ه. وسأل ه:

 أتش كن كته المس شل،؟ نلش نس ر خح ج المدتما! -

 أتت اب سح  ه ال ن لم أ بحذ ل ح  لفد  حنت  زتج  ش السخرتا وايس  زا . 

ك  ت  وأد  ت أنه لش تأختنن إل، "نلاا" بل إل،  لحا آخر. صرخت 

مفحو ا لوللمه نحلجمن بفط ا قمحش     ا بمحدة  ح وقد ألصف ح بأنلن. ححولت ا

 وللمن وفدت الكنن.

*** 

اس  فظت لأ د نلسن  ف دة بل ل ن ،  رسن أ  ض ن  ه. لم أس كنو 

المكقف بسرنا  ومح زلت أا ر بحلدوا . الرؤتا الض حب ا بمم من  ش 

الإبصح  بكضكذ  ححولت ال م ص  ش الل ل التي تف دنن وللمه  حا  للمح. 

دائرة الضك  ون كته ال روا  لم أ ا الشخص  بشلل واضح  التي اق ر  إل،

 المظ ما  ل فكل:
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ي ب   ن نلسك. وملش لش نمسّك بسك . أنح "  ح " وأنت " ت حا"  أل ض  -

  تلك؟

 صلت وقد وفدت  بحطا  أان:

 ابر  من  ك ح  أنح لم أو ل ا ئح. لمحذا بل  كا بن ا ئح  رت ح كلتا؟ -

 .ايخ  ح أ حد أنت  ش اخ ح ك "نلاا" ل لكنن له زو ا. أ اه قد  -

  ح التي برتدتمه  من؟ -

س مزل ش ن  مح ض لا  رتما لمدة بس طا. وون غضكا كته الل رة س  ف ش  -

   ح  ا   م زة.

 ك ح. ابر  منأنح ي أ تد   -

الأ ر ل ض  كش أوا رك.  ش ا ا وصحندا س ملتتش  ح أقكله لك دوا بردد  -

 دنه واأنه.وإي سممحل  ش أب ك وأ ك  وح ، "نلاا" لش ن

  ح التي ا بل  ه لألف،  ثل كتا المص ر؟ -

 أ سلت و  ن ب دكح وقحلت ب  جا سحخرة:

 أنت  ح زلت ص  رة تح نزتزبن  ال ز ن الصمت واب  ن أوا ري. -

 …ي لش أسلت! سأ -

 لم أس طع أا أ مل ن ح بن  وفد وض ت قط ا قمحش ون ومن. ل فكل:

 لط حا والشرا .كتا أوضل. اصم ن وإي سأ مع نمك ا -
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ححولت  حكدة أا أ وع كته الف كد نمن وللم ح  حنت  للما. بمظر إل،   ح  

بحس خلحف وب حد  ال روا    فا ال ح  خ ل ح وأسمع صكت الفلل وكن بكصده 

بحلمل حذ. تح له  ش  أزر  أتش أنت تح أبن ل خر من  ش كتا السجش؟ ححولت 

لش بلا وحئدة. ال روا  حنت  ظ ما  را ا وبلرا ا  ن أو ت  ش كتا الف د ول

بحللح ل إي  ش ضك   ص حذ قدتم ت دل،  ش اللحئو  أثحث    حلك ن  ه 

ال را   كضكع ون   ش ال روا وطحولا ص  رة أ ح ن  كتا  ح ب  م ه  ش 

  حلم الملحا  و أنن ون ق ك  ح. سم ت صكت حر ا بصد   ش الجز  

لاا ححل دوا ذلك. أصحبمن اللزع المظ م  ححولت أا أ ا اللحنل  وللش الظ

الصكت تف ر   .وصرخت وللش ومن الملمم    من أصد  صكبح  ل ك ح

 من ون محي بكاك أا بخر ح  ش  لجرت مح  ش ككل المكقف. اين ظح  

وحده  حا  ل ل ب ث الرنو ون ق  ن. ان ظح  المص ر الل من التي ت لق 

لط كل. ححولت أا أكدأ بحلمر  ح ث ذكو. خلفحت ق  ن  حنت بدوي  فرع ا

وأبمحلك  بحطا  أان. لفد  حا وأ  ص  ر كك  ش  حا ت ض ون الأ  ح  

بححثح نش ط حا. إنه تف ر   من وأنح أواك أا أنص ر  ن ح. الصرخحت 

المل ك ا لم بمم ه  ش ايق را  أ ثر وأ ثر. بل ت لش ك ي بحل جز  وسرا 

دة سكد. حر  ن  حنت  ف ال رد ون أوصحلن  وأنح أخش، اللئراا خش  ن الأ

بل ل الل حل ال ن أححطت بفد ن و سدي. أا ر بحلأ   بم د بن  سأوفد 

الكنن. لُ ل ح ال ح  و جزع اللأ  وتلر إل،  لره وبدخل "  ح " وبرانن 

ن ، كته اللحلا. أ بجف واَلُو و  ن و أنه خلا  ش الد ح .  أتت 

 اب سح   ح السمجا وو  ح لملا  ش السخرتا ل فكل:

  ح التي أصحبك تح نزتزبن؟ و  ك اححو و أنكِ  أتت المكت ن حنح. -
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أ دت أا أخ ركح بأنن سأ كا طكع أ ركح وللمن لم أس طع بل ل كته الفمحاا 

 داخل ومن.

 برتدتش أا بفكلن ا ئح. -

 وبمزع قط ا الفمحش وأبملش  ش الفكل:

أنح ي أط ق أنح  كش أ رك  أ  كك تح س دبن أخر  من  ش كته ال روا.  -

 .أا أ لث و  ح ولك لثكااِ 

 حسمح تح " ت حا"  سأخر ك وللش بشرط. -

 سأو ل أي ان . أ  ككِ. -

 ح س ل   ه لأ  ن  ل ل بإخرا ك  ش كمح  وللمك تجو أا بضلن بل ك  -

 "ل لاا". أنت بل  مه  أل ض  تلك؟

ضمر له لم أحر  كابحا  وأنح ي أد ي كل  ح زال ق  ن تلمل الكد واللو أا ت

اللره وال  ض. أنظر إل  ح وأبخ  ه بحلفر  ت  سم اب سح  ه الكاس ا ال ن 

بدو من إل، ايب سحا بدو ي. نظرات ال  حا ال ن أ اكح  مه ح ش ن  فن  والف ق 

 التي تربسم ن ، و  ه ح ممح أغضو.  ل كتا تدو من إل، الل رة.

ن الطرف وللمك لش ب ضلم بج  ن  إذا  ح زلت بل  مه  وسلكبك أب غ إ حبا.  -

نمح قحا به  ش خ حنا. س ف صن لملسك وس ج   مه ت جرع أ كا  المرا ة 

 واللر حا. وسأخ رك   ف.

ون غروا  دتدة وذك ت  ي أس ط ع أا أو ل  ح بم  ه  ق  لاابر  من لأ بحذ 

 ن ن كته المرأة  إن ح بدنكنن للن أحطم ق و "نلاا" بمح ح  وللش ا ح 
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تطح دنن  ول ف الس  ل إل، الخلال؟ أنح ا ا ون غروا آد  ا  ال روا المف  ا

ح ث اللراش الكث ر المربو و ل و ص  ر وثلا ا. كته ال روا ا   ا ب رف 

اللمحدر ح ث الأنحقا وال سحطا. أخ ربمن أن م  ش أ س كا الصك ة ال ن 

 ال فطت "ل لاا" وكك تفّ ل و حة  رسحلا إل، كحبلن. إن م ت  أوا لأ ري وي

تضمروا لن أي سك . ي أ د بُداا إي أا أنصحع  ول  لر الله لن. بمر سحنا 

وتُل ح ال ح  و ش خ له  حنت كن  بدت   لمسا و س  دة ل ف حا بخط  ح. 

 ل فكل:

 كل اس رحت تح نزتزبن؟ -

نظرت ل ح وقد أد  ت أنه قد ححنت ال لظا ال ن و  ح سأحسم أ ري. اب سمت 

 قحئ ا:

 ن م أنح بخ ر. -

 إذا لم دأ. -

ان ف ت    ح إل،  لحا تتخر بحلشحاحت واللكاس و والأسلاك الم ص ا ب م.  

بدت   روا الخكادا  وال ن و  ح ب  ف، اللكاس و  ل ال  حنحت وبفكا ب خزتم ح. 

 و م ح إل، غروا    فا  وفح ت بل ح ال ح  ل س ف  مح الظلاا والصمت المط ق. 

تد أا بض من ون كته ال روا؟ وصلت بكقلت وأحجمت نش ال فدا  كل بر

 قحئ ا:

 ي لش أدخل! إنن أخش، الظلاا! -

 ي بخحون ل ست ال روا  مح بظمن  سأن ركح لكِ. -
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وبحلل ل أضح ت ال روا لأ د و  ح احبح ون  ثل نمري تج ض ن ، وراش  

لفد  حا نح ي الجتع وان دل بمجرد أا  آنح. ل ض كتا  ح ابلفمح ن  ه  لفد 

أن ح س   فو لن صك ة  ع اح  وبرس  ح إل، "نلاا"  كته ب  ك   أخ ربمن

وللش كته الرذت ا ل ست لن وأنح لش أب ع نلسن. وق ل أا أبرا ع أ سلت بن 

ودو  من بفكة إل، داخل ال روا  لأ بمن ب ش ذ انن الشح  التي اس ف  من 

وأ سك بت انن بفكة. ا رت بضك  آلا بصكتر وسم ت صكب ح وكن ب  فو 

صك  لن والشح  التي   ل حر  ن بمح ح. ذ وت الد ع ولجأت إل، الله ن ه ال

تمفتنن ولا   ر  لن وي   جأ إي إتحه. بدأ ون بف   ن وأنح أححول الللحك  ش 

 ذ ان ه المل كل  ش. ق ت:

 أ  كك  ي. -

 و أنه لم تسمع   حئن. لفد  زر ثكبن واس مر ون بف   ن.

  ل،! -

صكت "  ح " وكن بص ح وبر من  أ دت أا  بكقف الشح  بمجرد سمحع

ب    من الأ   وي ب رك لن أثرا. كرنت خح  ح  ش ال روا و كقلمن 

 "  ح " قحئ ا:

 بم  ن! -

 ححولت الإولات  م ح وللم ح ضم من بفكة وكن بفكل:

 ي بأس  ي بأس. لفد أدتت المط ك . ي بخشن ا ئح. -
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. إن ح نحلت  ش نرضن  ش أ ل نظرت إل  ح وأنح غ ر  صدر لمح قح ت به

 أا بمحل  ش "نلاا". د كنن  حنت بم مر  حلس ل.

  لللن د كنك تح نزتزبن  لفد  حا  ش د بمث  ن ل ض إي. -

 وف ت بح  ا:

 أ تد ال كدة إل، ال  ت. -

 سمر  ك إل، ال  ت  ي بف فن. -

صل  من إل، غرو ن وبر  من. ححولت أا أبمحلك نلسن وللمن  مت  م ح ة 

بمح حا.  اودبمن نلسن أا أن لر ولا ح حة لن ب د ح حدث. وقلت أ حا  رآة 

ص  رة    فا  أنظر إل، و  ن ولا أ ا سكا الخزي وال ح .   ف لن أا 

أواوق ن ،  ح قحل ه لن  تح ل  من  ض ت بحل روا المظ ما. لفد ضحع  س ف  ن 

 روا وللم ح بحلل  ا. سأبر حكح أا بمسح كته الصك . ححولت الخروج  ش ال

  حنت  كصدة. طرقت ال ح  بفكة وصدحت بحلصكت:

 س دة "  ح "  أ تد أا أبلدث إل كِ  أ  ككِ. -

و ح  ش  ج و. سأبف،  ل جزة كمح ح ، تل ش  كند الط حا. أختت أبلن 

بدوا بكقف  ي أد ي  حذا أو ل. ي أط ق أا أ ا كتا الك ه ا ثم. وبدوا 

حكح إل،  تاذ  وان ثفت الد ح   ش تدي  مح ونن قمت ب لم المرآة  لطما إت

الأبلر الثحئرة. نظرت إل، ب ك المد حة غ ر نحبئا لمح أصحب ح  ونظرت إل، 

قط ا ز حج    رة  كته كن  خ ص ن. ال فط  ح ووض   ح ن ،  ق  ن. وق ل 

أا أ ر كح وُ ح ال ح . لفد  حا آخر  ش أبكقع أا أ اه. لفد  حا "نلاا"  التي 

 ي  وتدوع قط ا الز حج ب  دا نش نلري. وبسرنا  تمزع الملا ة اندوع نلك
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 ش ن ، السرتر وتج   ح  ضمحدة ل دي  ل كقف المزتف. لم أصدر ن محي 

 وف ت والأ   بم د بن:

 "نلاا" -

وق ل أا أككا ن ، الأ   أححطمن بت انه  وأوقف سفكطن التي س لكا 

ل أا ت دئ  ش  ونن. سفكطح  دو. أختت أبلن بلا بكقف  "ونلاا" تلحو

أبلن ن ،  ح أذن ت  ون ، و كده   ن  لفد أب، ل مفتنن  ش  كت  لفق. 

 ق ت وال لح  تخحلجمن وبصكبن المخ مق:

 ي  أبر من. أنح ي أس لق بضل  ك وي قربك. لفد خم ك. -

 ي لم بل  ن  لفد أ  روكِ. أنح أن م  ل ان . -

  و حنت ب ج ب ك ال روا لفد خلت! وض  من ون غروا  حلف ر  ف دة -

 بحللئراا.

 ككنن ن  كِ  لفد ان  ،  ل ان . وس  فكا  زا كم. -

 بمم ت أا تلكا كتا حف فن وأا  ل كتا ال تا  قد ان  ،.

 *** 
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 النهاية

 

 حنت س حدبن غح رة ح ش   ست بجكا ي " ت حا" ونلش  احلاا إل،  لحا 

ا د أبمممح الزواج بم ح  ب  د نفضن و ه  زتج اللو والشكر واللم ش  لف

أب  ح التي  أا ونّ الشخص التي تثق به  وأص ح أ ثر ودا  ع  خدو  ه 

و كظل ه بحلشر ا  وأص لت  دترا لمل  ه و حبمح لأسرا  نم ه. لفد قحا 

"ك ثم" وال م د "سح ن" ب كض ح الأ ك  لدا " ت حا" وال ن واوفت ن ، 

لط   ا " روة" و   ح "ك ثم" زوا ن ب ح. و م  حنت س حدبن غح رة لأ د ا

تفض حا وق   مح ون كتا الملحا الجم ل ح ث ت جه المحس ون وصل الص ف 

ل س م  كا بحل لر وَ كّه المم ش  زو  ش س  دتش. أ ح " رتم" و  د أا 

اس ط ت أا أنفته  ش براثش أ ه المجمكنا  نحد لأب ه وقد أبم د اس ه وال لق 

لضل بطكتر وبصم م الأل ح  الإلل رون ا. وببل  ا ال مدسا ل ش ع  غ  ه ون 

ال م د "سح ن" بجحوز "إبراك م" نش "ك ثم" و ضن بحلص ح واس مر الأخ ر 

بحل مل ون المحدي. أ ح الشر ا وأخ رنن الأخ ر أن ح قد ب فت خسح ة    رة 

ووض لا  دوتا ب د ح قحا بلف ق صللن بمشر خ حتحكم وطرق م الم  كتا ون 

وإ  ح  اللان  ش ن ، دوع   حلغ  حل ا للن ت خطكا  اخ رار الخصكص ا

 راحل ال   ا المخ  لا بلت ب دتد أا بلضح أسرا كم  لفد  حا "صلاذ" كك 

ون اللف فا صللن ت مل ون الخلح  وقد اس طحع بلملا أا تلشف  ل ان  

ن ، الملأ. ون ، إثر كتا ال لف ق بلر ت الج حت الرسم ا ل    ش صدر كته 

 مح   ل  ش "  ح " و" محل" و"و  ه"  ط كب ش  ب د أن م كربكا ايدنح ات 

 ق ل أا بمحل م تد ال دالا.
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  ح لن أ اكِ وا ما كلتا؟ أي بش رتش بحلس حدة؟ -

 ق   ح "لرت حا" ال ن اب سمت بحب سح ا حزتما وقحلت:

  ف ن مت بملحنن وقمت بإنفحذي؟ لم بأبن ن ، ذ ر كتا الأ ر  وكح قد  -

  ر ن ، كته اللحدثا. ر ندة أا

 أ سلت ب دت ح الرق ف  ش وق  ت إحداكمح ثم ق ت:

آه تح ح    ن  أن م أا  ح حدث لك ل ض بحلأ ر ال  ش  و م أند أ غو ون  -

أا أذ رك به. لم تلش الأ ر ب ته الص كبا  و فد قحا ال م د "سح ن" ب   ع 

ن  داتا ظش أا لكحبلك الملمكل. وحللل  حا ق فح وبحلأخص والدك التي ون ال

تد ون اخ لحئك  لفد حدثمن ن ، كحبلن  وفمت أنح وال م د "سح ن" ب كض ح 

الأ ك  له واق ل مح أثرك. لفد داكممح  فر الشر ا وان رف   ل و دنحه كمحك 

 بملحنك.

لفد ححولت أا أحدثك ن ر ال حبف لأب  ش  مك صلا كته الصك ة المف  ا  -

 لكقت.وللش كحبلك  حا  حلممش ل طكال ا

تح ح    ن إن ح  ش أين و كته الشر ا المل حلا   حنكا ترتدوا الإتفحع بك  -

 لتا حج كا  ل ابصحيبك نمن.

 و حذا نش "  ح "؟ -

  ش "  ح "؟ -

 إن ح المرأة ال ن اح جزبمن. ألم بمسلكا ب ح؟ -
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 ي لم نجد أحدا ون الشر ا غ ر ذاك الر ل. لفد كربكا  م   م. -

  روا ال ن حكت ن ، حكاس و واللث ر  ش أ  زة ايبصحيت؟و حذا نش ال -

 أي غروا؟ لم نجد ا ئح تح ح    ن  مح بفكل ش. -

 لم ت دو ن ، و   ح أي ب  ر  وحلف ق واضع بصم ه ن ، و   ح. وسأل  ح:

 لمَ الف ق إذا؟ -

 اب سمت ثم قحلت:

 ي  ي ان . -

ه ون  فر الشر ا. كمحك ان   ح بخل ه نمن  لم أبطرر أبدا لمح  رت ب

 وللم ح ل ست كن " ت حا" ال ن أنرو ح.

*** 

 م أا ر بحللزا ن ، "س حد".  ح و  ه بمح " رواا"  حا أاد بأسح  مح و  ه  -

"وو ق"   حما الله ن  ه  بن. لم ن خ ل أبدا أا تلكا " رواا" خحئمح ب تا 

 الشلل.

  حه وأنح بجكا ه وح ن ، ظ ره بلت المظ ا تج  من "ك ثم" التي  حا  س  ف ا

 ال لر بدانو أقدا مح  وبجكا نح "نلاا" "و ت حا" وال تاا أختا  لحنح بحلفر :

اللمد لله أا نرو م حف ف ه ق ل أا ت م الزواج وإي للحنت الأ ك  أص و  -

 بلث ر. س جد الزوج الممحسو ون الكقت المكنكد  ي دانن ل ف ق.
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وو دبمن ب د طكل ص ر وأ ل ي  أن م كتا وأنح أقر   ثحل  لفد و دبك -

 تم  ن بأنن سأحظ، بك تح "ك ثم'.

تح ح    ن  أتت و ك  ل  ح أبممحه  وحظ ت بف و داوئ  م  ئ بش ، أنكاع  -

 اللمحا والرقا.

خجلا  كمسحبه بمم نش نشق  احمراا رت بحلد ح  ون و م ن  أظش أن مح 

 حي و  أص ح "ك ثم" دنب  د لن  ن ، الرغم  ش أنمح ال ف مح  مت ندة أا ر وف

 بلل  ح و  ح.

*** 

ا ر  ر ن ، زوا ن وأنح ون ال  ت أس  د ل تكح  ل  مل  وأب ف،  لحلما  ش 

" رتم". س دت  دا بملحلم ه ب ك وللمه أخ رنن أنه ب ف،  سحلا  دتدة ن ، 

كحبله   ش  قم  ج كل     ما أنه بم اخ  ح ه ل لكا ين ح ون الط  ا الجدتدة 

ن ش الس حدة"! وسألمن إا  مت ب ف ت  ثل كته الرسحلا. ومل ت  ش ل  ا "أ

الأ ر وق ل أا أؤ د  حا كحبلن ت  ش نش وصكل  سحلا  دتدة. وفمت بل ل ح 

رنن بمح أخ رنن به " رتم" وحلأ ر لم تم  ن لظوإذا كن  ش  قم  ج كل وب

  ب د.

*** 
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